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رادت 


إذا كان لعاطفة الإعجاب مشاركة في إثارة الانفعالات التى 
تبعث على نظم الشعر » وأهصة في صدى الشعور »> والإخلاص ف 
التعبير عما يعتمل في خواطن الشعراء » فان هذه العاطفة » هى 
قافن الماضع أزكر ابوه المق #نس اللعدى هب ةا لذو ون 
الإعجاب بمجمله ؛ إن عبر » فانما يعبر عن شعور تحاه فرد من 
الأقراد “ أو جماعة أو همنّة » ملك على الشاعر إحساسه وار 
في نفسه روح الاكبار والاحترام لذاك الفرد» أو تلك الماعة أو 
.اطمئة . 

والمديح تعداد ميل الأمزايا » ووصف للشائل الكرمعهة »؛ 
وإظبار للتقدير العظم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت فبهم تلك 
المزااءوعرفوا مثل هاتيك الشائل . 

ولعلنا لا نكون مخطثين اذا قلنا : ان الإعجاب لخر من 
الضغات > والفاضل من الأعمال > والعظم من الرجال » خخاصة 
إنسانية تحدها لدى جميع الشعوب في مختلف العصور . بل تحدها 


تت 


في قرارة كل نفس انسانية مها تباينت نزعاتها » ومها افترقت 
أساليب عيشها ونظمها » ومثلها العلما » وغااتها في الوجود . 
لذلك ‏ م يكن فن المديح ظاهرة وليدة الأمس القريب » 
ولاتهو قمر عل عدا دوقعل 4 فلك لوعن الالسارس. 
ذائه ©» وأدرك بعضأ من مقومات وجوده » ثم عرف السسل الى 
حقمق ما اعتيره غاية له » منذ ذلك اليوم »؛ والانسان دقدر 
لأعمال العظممة»والمطولات الخارقة » والتصرفات المستحسنة 
لديه » ويثني على أصحاءها » فتحدث عنهم حدرث الممحد 2 
وسورء ابي تسود مثالماً فشا » فاذا البطولة أكثر نما هي 
عليه فى 3 ؛ واذا العمل الفاضل أكثر فضملة وأعظم قدراً . 
ولا تظان تظان أنالمالغة فيوصف أععال العظماء »هي نوع من التحني 
على الحقمقة ؛ ولكن التحني هو أن تسند الفض ل الى من ليس 
عنده درة من فضل »© وان تنعت العظمة من هو موطن الخسة »© 
لقنن الستفد حو اننا امتهيية او انقان :ايان اممائغة في تعظم 
العظاء وتضخم المآتي الجلية مانوع من رق الفن » وتحقق 
لغايته » واستحابة لطسعة العممل الفنى . ألس الفن اميل > 
تفاضا احتال انيما نفرى اكقال »يوعد الوم و مثله الأعلى» 
وارتساماً لما يصبو المه الانسان » أو مايوه" أن ستحقق لديه 9 
ناهسك بأن تضخم العمل العظم » وتصوير الحابية بحسن 
نا هي » هو فضملة حد ذاقه من فضائل الشعراء التواقين داتًا 
الى السير بالناس ثحو الأمثل من الأمور . وإن شاعر المديم» إذ 
بسمو بالصفات التى يمتدحبا الى أكثر ما هي » لا يكون بذلك 
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تالت الول الفاية: إلى خرصي هل وب ا لرف النزو فر قواعد 
الحالة . 

والذي ينبغي أن يذكر هنا » أن فن المديح هو عم 
الفنون الادبية » عرفه البداثيون يوم رفعوا صلواتهم | لى أرباييم » 
وأثنوا على امتاني ابوتيتوا بعاد ١‏ مقي ربوعرةره وم رفنيوا 
نفسهم نحت وصاية زعمامم وأدظ الم ) وامتدحوا هؤلاء 
الابطال وتحدثوا عن أعماطهم وما تبي الكاري "يها وار | أن 
يعترفوا بما لهم من آلاء وما كات هم من فضل في نصرة أبناء 


0-3 
١ 
ا‎ 


قومهم > وتمديد القلى والخنوف من نفوسهم والقضاء على المخاطر 
الى انث تحدق بهم . 
وعرفةالمتحضرون أدضاً» فامتد سوا الملوك والاءراء والعظياء 
فق اهل انقرافت والكانة العلدا واللوانا المستعبة 7 ادو 
العاماء والمفكرين والخترع نين والأدياء والشعراء » إمّا إعجاباً 
0 خالصاً من كل عاية شخصة » وأعترافاً جر د عا هو 
الا كيا ر > وإما سعبيأورا اء مكسب وتقرياً وطلياً ا رقعة. 
وها نظن اراعة 7 الاهم قد حيلت هذا الفن ادق لاق فيالقدم 
ولا فى الحديث > وإن اختلفت الأسال سب وتماينت الغضانات 
وتعددت الودوه التى برزت قببا المدائح . 
على أن شعر المديح ينضوي أكثر ما ينضوي تحت الغنائية » 
وإن كانت هئالك عالات لا ملع مر ١ن‏ تخد القاا ب التمشيلى 
3 القالب الملحمي “ لأنه و ف أعنايه» قانئم على مشاعر داتمة » وعلى 
مواقف تتأثر بأهواء الفرد ومموله وعواطفه » ؤتصور اتفعالات 


الشاعر الخاصة » وخطراته الوجدانشة . 

وهالأة» في شعر المديح ذات طغيان شديد » هي التي تمد 
الشاعر بالصور والاحاسيس »2 وتحرك منه الفؤاد » وتسقثير فمه 
التزعات » وتوقظ كوامن النفس » وتحماء على ألوان من السلوك 
تتفق وماقد تنا له . 

والمديح نحم طبيعته» وبكونه يلقى علىمسامع الممدوحين » 
والمهم يتوجنه بالخطاب * لا بد أن يعتمد » كا تعتمد أغراض 
الشعر الغنائي كلها على العناية بالتعمير » وصقل الألفاظ » وحسن 
اخشارها » والخرص على 13 لفها » وتوقير الانسجام بين النقيات 
التي تصاعد منها > وإقامة الشكافؤ والتوافق بين ما دذهب اله 
الشاع وشاع اونا بعلو عدون دع انا بوه دود تلوت 

من ناح ثالث > ويرضي الذوق والآداب ب العامة من ناح رابع 

وإذا كان الشعر الغنانُ يفترض ف العامة قي التصّى : 
وأنصباب الحس والشعور والدفق العاطفي ؛ في أببات قلسلة 
منحوتة نحت دقيقا » يحسث يكون الشاعر قد وعى وعنا كاملة 
كل حرف من حروفها » وتعمّد وضعه فى مكانه »2 قان سُعر 
المديح هو من أكثر الأغراض الغنائة ا القصر في 
النفثات » ولمثل ص ذا الوعي » نظراً الى ضيق الوقت لدى 
الممدوحين والى سرعة مللهم وسآمتهم > إذا طال علييم القول » 
ولو كان فيه من الجودة شيء كثير » ونظراً إلى أن قممة هذا 
الشعر عند الممدوح » تتوقف ألى حد بعد » على الأثر الآ3- 
الذي يتركه فيه » مما يحتم على الشاعر الذي يلقبه بين يديه » أن 
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يحتبد ما أمكنه فى جعل هذا الأثر على أكثر ما ستطيم 
من الاتساع والعمق والقوة » سواء توسل سن القائه ا تحال 
الصور الت ابتدعبا » أو المعانى التى ايتكرها . 

والذي لا يجوز اغفاله هنا » أن ال ديح يمكن ان يصاغ 
بقوالب النثر يا يمكن أن يصاغ بقوالب الشعر » ولعل ما قبل من 
المنثور في المدائح أكثر مما قبل من منظوهها » ولكن التاريخ م 
يحفظ لنا المنثور 5 حفظ لنا المدائح الملظومة > وذلك لآ تالشعر 
بفضل ما فيه من الموسيقى > ومن الرشاقة» ومن تقسي الكلامعل 
أبعاد متساوية » وقواف وأوزان » وصور مستّحمة » وخاصة في 
شعر العرب »© وبفضلما ذهبالبه هؤلاء العرب من اهتام بالشعر» 
وإقبال عليه » وجعله تعبيراً عاما عن حياتهم في اكثر من عصر» 
وتخصمص رواأة له يحفظونه وبروونه للناس 4 ويتناقاونه خلفاً 
عن سلف » من دون ما قبل من كلام منثور » بفضل ذلك كله » 
حفظ أكثر الشعر على العموم وأهمل اكثر النثر » فبقيت المدائح 
المنظومة » وزال المديح المنثور إلا أقلّه . 

جاء في «نباية الأرب» للنوبري أن ضرار بن ضمرة الكناني 
سي و و و اود نا 

قال نا “لا بد » «فانه كان بعيد بعيد ا 
الحكة للحي يترحيي افق ع تيدع بالليل 
وظابته . كان والله عزيز العبرة » طويل الفكرة » يقلب كفسّه 
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وخاطب نقسة . دعتحية من اللماس 


ما 


كان وال كأحدنا بدنينا إذا أتيشاه » ونحيا إذا سألناء .وكا 


5# بو ه 


ما قصر ومن الطعام ما خشن 


مع تقرابه الينا وقربه منا » لا تكلمه و00 
القوي في باطله » ولا يسأس الضعيف من عدله .» 

من الواضح أن هذا الكلام » إن انتسب الى فن من قتور:. 
الأدب 2 فإلى فَنْ المدريح »“ وإنه لية ف اللاعة و سان المعير 0 
ندم المطادر يي وممانة التر كسب وصحته و وأنخحاز 
العبارة » ووضوحبا والعناية موسسقى اللفظة»؛ والدوى ف التأليف 
بين أجزاء الكلام ما جعل هذا القول يضاهي أسمى ما بلغت المه 
أساليب التعمير العربي . ذاهيك ما فيهذا المقطع من فكر رزين» 
ومنطق بل ونب ضحيع الريدرة ولصفات الا م الصالح » 
والانسان الفذ . كا أن فنه خلقاً ندملا “وتشريعاً دققاً للعلاقات 
التي ينبغي أن تقوم بين الحا ع والمحكوم . وهو مديح موفق» 
ينطق راقع اللمارعق ‏ وإشيت نا و المخالية اث 
بدت فى خفاياه ‏ أن يلقن أبن ا سفمات درو ف في المدل 

و ا المديح المنثور . ونحن لا نراها أقل 
قممة من المدائح المنظومة . بل نحد فيبا فوق ذلك ما تجعلبا 
ا ل اله المديح إن مس يي 
المحتوى . وم من رسول د.خل على الامراء فأمتدحهم بالنثر : وم 
من رؤٌساءالوفود قد خطبوا فيحضرات الخلفاء 15 والعظياء ؛ 


٠ 


فتناولوهم بالمدح أيضاً . حكي أن رجلا من ولد يحصب بن مالك 
بدعى ذافائش > قد فاشر التعان بن المنذر ملك الخيرة ذات مرة 
وفي أثناء ذلك»دخل على النعان فاعل بن عمرو بن عدي اللخمي» 
فحساه بتّحمة الملوك ثم قال له : 
« أفاخرك ذو فائش وأنت سائس العرب »> وعروة الحسب 
واالآقات اناك أعن من لومه » ولعبدك أكرم من قومه »و لقفاك 
أحسن من وحبه » وليسارك أجود ا » ولظنك أصدقمن 
بقبنه ولوعدك أثلج من رفده » ولخالك أشرف من جده 2 
ولنفسك أمنع من جنده » ولبومك أزهر من دهره > ولفقرك 
أسط من شيره . 
3 قال : 
أخلانق: عداة بولتف نادها خطر 
في البأس والجود بين الحم والخفر 
متوج بالممالىي قوق مفرقه 
[ وف الوغى ضيغم في صورة القمر 
إذا دهى الخطب ختلاه بصارمة 
علي 5 المخل المطر 
يل باد بن ان :فده در”] > 
روكت ازا الرقا #اركانت 0 0 | الدفي قصب 
الْز مرد 5 قال النعمان هكذا فلممدح الملوك . 
في هذا النموذج » مزج بين الشعر والنثر » إن دل على شي 
فانما يدل على أن كلا الاساوبين صالح للمديح » وعلى أن النثر ل 
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يكن مستكرها لدى الممدوحين 2 فبا هو النعهات لصرم : 
د هكذا فلممدح الملوك » واكبر الظن ان عاهل الخيرة » قد 
رنّحه الكلام المنثور اكثر مما رنتحته الابيات المنظومة © لآن 
في القسم النثري جمعا بين تعظم الملك والتعريض مخصمه » في 
حين ان الاشعار قد اقتصرت على الاشادة بالنعان وحده » وإث 
اشتملتعلى عدد كبير من الفضائل التى نسبتها المه »كاجد واليأس 
والجود والحم والحماء والعلى والشجاعة والمضاء وماالى ذلك . 

ولعل من المستحسن أن نقارن بين مديحين » قبلا في رجل 
واحد لغرض واحد تقريبا أحدهما منثور كتبه حمد بن مالك 
القرطبي »> والثاني منظوم للشاعى أن قام. أما الممدوح فهو 
الخليفة العباسي المعتصم ,الله . / 

قال مد بن مالك القرطبى : «مارأيت وجبا أسمم ؛ 
حاما أرجم ولا شرا أبدى » ولا كفا أندى » ولاغرة أجمل » 
ولا فضلة أ كل » ولا خلقا أصفى » ولا وعدا أوفى » ولا ثوباً 
أطبر » ولا سمت أوفر » ولا أصلاً أطبب » ولا رأياً اصوب » 
ولا لفظا أعذي 4 ولا عرضاً أنقى ولا بناء ابقى مما خص الله به 
ثالث القمرين وسراج النافقين » وعماد الثقلين » المعتصم باه . » 

وقال ابو ما 
سم نأبى إسحاقطالت يد العلى وقامت قناة الدين واشتدكاهلء 
هو البحر من أيالنواحيأتيته فلجته المعروف والجود ساحله 
تفرتدضط الكك ص لزاثة أراه اثقباض]' 1 كمه ألاملة : 
ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لاد بها فلبتق الله سائله . 
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ففن الواضح أن القرطبى أراد أن نحشد في مدنحه عدداً من 
الفضائل فراح يذ كرها واحدة تلو لخرى »© حتى يخرج دمصورة 
لمعتصم متعددة الوجوه »> شاملة للخصائص التى تجعل من المرء 
وي ا هى المرة الاولى التي دعمد فمها ناثر 

ل التفسيل الى تمواد الوسوء »“فنقلة النافرين عقلرة تملبلية 
تعمد الى إظبار الجزئيات » فى حين إن عقلمة الشعراء 5-8 
تعنى بالشمول > كا فعل ابو تام حين ر كثّز كلامه على شه 
الكرم في ممدوحه > حيطا معناها ومظاهرها انين من مد 
الى يي شد عا سا اله كرم الناس . 
ولو لم يكن فى كفه غير نفسه الخاد بها فلتتى الله سات له 

أما ظاهرة السجم في المقطم النثري » فلا تدخل في شيء 
هبنا » إلا من حمث أنبها مثل تباراً إنشائاً عربياً في ذلك العصر 
ساد الترسّل وختلف انواع الكتاباتوالخطب . وكذلك قل عن 
ظاهرتي الاحاز والتقطم في امل » والتقسم على أبعاد متساوية» 
وغير ذلك مما انطبعت به أساليب النثر فى ذلك الزمن . 

وبعد > اذا كانت خصائص المديم لا تقتصر على قالب معين 
من القوالب الكلامية ولا تنحصر فى نطاق واحد » فان هنالك 
حققة لا يمكن التغاضى عنها وهي ان الشعر > يقالبه الغناثي 
الحض »> قد يككون أكثر ملاءمة لهذا الفن لما فيه من نغم مؤثر » 
وسهولة تساعده على أن يعاتى في الأذهان ؛ ولما فبه من عناية 
بالالفاظ ونحت لها » وغلو في الخال ومبالفة فى التصوير وأثر 
حسن في النفوس . 
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ارح في الث لعن 


٠‏ ليس من المغالاة في شيء أن نقول : إرن المديح بعتير في 

شعر العرب: 2 أبرز الفنون الشعرية على 7 فبزاق كان 
الشعر العربي منذ وجودها الأول » فكان وتراً مرنان الصوت 

فوبام بوعل النغي امن التطورات الى ارات هل العلسينة 

الفعرية فى :لمان الحاف © بودن التندفل 2 أصاي اناه 
النظم ومفاهيمه ومقاييسه 4 وعلى الرغ من التطور العقلى المنسم 
الدى عرفه العرب في عصور الازدهار » قان المديح لم يغب في 
وم من الأنام عن مسرح الشعر » وم يكن ليضعف أيض] » بل 
ظل هو الأصل » وسائر الفنون الشعرية هي الفروع ؛ «قبل عليه 
الشعراء إقبالهم على شيء ل يكن ليمل” » ويتعيدونه بالعناية » 
ويصرفون الى المدائم جل اهتامهم . وكأئمفا بات مستقراً و 
أذهانهم أن الله قد خلى الشاعر لمككون فد القا ةيوان يم 
قمل كا ل شىء مهنة متها المديح » وسداها الغزل » وكل مآ دون 
ذلك »> الوان ثأنوية تسير في 5 هذين الغرضين © بل تسير 
كلها في ركاب عرض واحد هو المدح . 
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من هنا كان اتجاه الشعراء جميعبم نحو المديح »© يفتحون 
اعينهم عليه ولغمضونها عليه » ودقفون عمقرباتهم على صناعته » 
ا وسبيل الغام . لذلك بات علك 
من العسير » ان نتحد شاعراً غريا هوا من العماشرة أو من غير 
العتاقرة م يصطنم المده 
بهذا الفن » وغدت قصائده تشكل القسم الأوفى في نتاج 
الشعراء . 


واذا كان لكل ادب من أداب الامم ميزة تيز يها » وفن اهتم 


لي٠‏ 1 4 لي ا 56 35 
4 ها 0 حي ا كن الدواوين 
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به من دون ساثر الفنؤن > فان ميزة الشعر العربى هي المديح » 
حتى لبكاد هذا المديح أن يطغى على كل ما جاء من مدائم لدى 
الامم جمعاء . 

وأكبر الظن “/أن الشعر العربي » لم ينشأ فيه المديح بدافع 
التككسب ؛ بادىء البدء » وم نكن المنادحون الاولوان توحون 
التزلف والريح ويقصدون الى غاية شخصية يصميوهما بواسطة 
شعرهم ؛ وإِنًا نشأ فن المديح عند العرب إعحاباً بالفضملة» وثناء 
على صاحبها وحباً بالجليل من الاعمال » واهتزازاً أمام الاريحية 
وأمام الشجاعة وإكباراً للمروءة » وتقديراً للنبل » وحثا على 
كل ما من شأنه أن بسير بالانسان نحو الأفضل من الاوضاع»وأن 
يحقق ما ترنو المه المجتمعات من كال تنشده . 

والذى لا مراء فمه ان طميعة الحماة العربية فى العصر الجاهلى 
والنظم ا معيشة الق كانت سائدة ١‏ نذاك 0 الج نينا لكوك ع 


سموع مكل هدأ الفن وعلى انتشاره ٠‏ وهي التي دقعت بالشعراء 


١ ه‎ 


الى اتياع هذا الدرب > وحملت الممدوحين على أن يقرثوا عمنا 
بذلك . وأن بحدوا فيه ما يناسب أهواءم . قطاب هم سماع 
شعر يمجدم ويبجلمم » وينحدث عنما تمهم اج 
الناس > ويقر يزعامتهم و كفاءاتهم قْ الاضطالاء عتطلماها . 
والانسان مفطور على حب الاطراء ميا يكن نصمبه من الفهم 
والعظمة . ومفطور أيضا على المجامة » وذلك رغبة في معاشرة 
الناس > والتقرب منهم واكتساب ودم » كأنه قد وعى ق خميره 
أن لا حماة له الا في الجتمع وان الطبيعة قد فرضت عله فرضاً 
أن يعيش مع الناس شاء أم أبى . والعيش مع الناس يقتفي 
مرونة ولمنا ومعاملة حسنة » وظرفاً ومودة وتغاضاً عن أشماء 
كثيرة » وتحملاً لبعض الثوافه » ومؤّانسة » ومناصحة ©» وعمة 
على إرضاء الآخرين واجتذاب ودهم . واذا صح ذلك بالنسبة الى 
الأفراد العاديين » والى أي” انسان كان » فحري به ان يكون 
صحصحاً مئة بالمئّة بالنسمة !! ا من الناس »> لما يتمتعوتن به 
من حاه > ولما ملكونه من سلطة ومن مقدرة على مساع دة 
الآخرين »وعلى حل مشكلاي ودفع الضر عنهم »© والاخذ 
بناصرم إبان ساعات الحرج . بالاضافة الى هذه العواملى العامة 
كلها » عرفت حماة العرب فى الصحراء عوامل اخري خاصة 
كانت خير مشحم على انتشار فن المديح» وهى في تموعها تعود 
الى تأثير المدئة الصحراوية المحدية » وما نشأعنيا من موٌسسات 
وانظمة بدوية » اججاعية وسماسية واقتصادية . فلهفد عاش 
العرب - قبل الاسلام - في معظمهم داخلاطار الخزيرة » 


١5 


وجلبا أرض قاحلة » قلملة الماء » قليلة النبات » قلملة الخير » مما 
فرض على البدوي أن يعيش عيشة خثنة قاسية © وأن يقمي 
عمره كله في العمل المضني من أل الحصول على ما يق به أود 
حماته . هذا النظام من العيش »© ذفح المرء بالنفحة الفردية » 
وجعله ذاتماً فى تصرفاته وى مشاعره > شُديد المقظة والالئفات 
الى كل ما يمس" فرديته » مرهف الحساسية » سريع التأثر بما 
عت" الى شخصه بصلة . 

من هنا كان البدوي معتداً دنفسه » صلفا مها » غبوراً على 
شرفه وعرضه وماله وحماه » وعلى ضلفه ومن يستخير به» 
حريصا على الظهور أمام الناس بمظبر الرجل الحترم » والبطل 
الشجاع والكرم الآبي » يسره كثيراً أن يقال عنه إنه عظم » 
وأن يمتدح بين القوم » ويثنى على خصاله وفعاله . وقد تمثلت 
هذه النزعة في عدد كبير منفرسان العرب و كرمائم وسمحاتهم » 
منهم حاتم الطالي » وعنترة بن شداد » وطرفة اين العدد “وهرم 
دن سنان > ومهلبل بن رسعة د ال 

فدسبب هذه الفردية الطاغية » والآثرة » وحب الذات »كان 
العرب بضحون 4ويغامرون؛ويبذاونالكثير “ودؤوونالاضاف 
وبنحدون الملبوف حى يلحقبم الثناء » ويتحدث عنهم الناس 
وما كان واحد من الكرماء أو منالعظماء يشتهر تبعاً لمديحيقال. 
فمه حق يخف الاشراف الى الاتصال به » ومصاهرته والاعتزاز 
بالتقرب منه» وما حكاية الاعثى وا حلق عنا ببعسدة ٠١‏ 


ف المديح د ؟ ع رذج 


اما من حث النظام الاججاعي > فقد كان من نتائج الحياة في 
الصحراء » والنداثية في العش أن تأسس المجتمع على النفاء 
القبلى . هذا النظام متخذ من القرابة الدموية عصاً له » فلايقسم 
كان القساة الى أنعن ها ونسع له عدد الآفر أد الدين بنتمو ننتموات الى 
صلب وإحد. 

والقددلة ونعدة سداسة واحتاعة © عمق آنا تشعل ك3 لا 
بتحز"أ » بتعاوت أيساؤها الى أبعد حدود التعاون » ونشتر كون 
معا فى السرذاء والضراء »> فهم متكافلون في كل حال » نصر 
الواحد متهم أخاه ظالماً كان او مظلوماً . 
لا يسالون أخام حين يندبهم في النائيسات على ما قال برهانا 

واذا كان الجسع يسعوت في نصرة الفرد من غير أن يسائلوه» 
فالفرد كذلك يتبع خطى المجموع من غير أن يناقش . 

وما انا إلا من غزيئة إن غوت 

غويت وإن ترشدعزية ارسد 

هذا النظام» مضافاً الى حدب الصحراء وقلة خيرها » فرض 
على العرب حماة الغزو والغارة » وحماة الحرب الدائة » فما من 
قبياة إلا وكا نلا أعداء تغير عليبء » وبغيرون عليها ! وما من 
قسملة الا وكان ها أحلاف كذلك . واذا لم تحد قميلة ما اعداء لها 
تغزوه » فانها تغزو أحلافها ؛ وقد يتغازى أبناؤها فما بينهم 
غل .عند قل القطاهي., 
ل طن القليات ل ولئل. © افينيين سان هنا 
واحبانا على كر أخينا اذا مال لمحد الا أخانا 


١مم‎ 


وفي كل هذه الأحوال » كان للقبائل شوخ يدبرون شؤونا» 
وبتولون قمادتها » وتشلها حكة وسشحاعة وعدل وإخلاص . 

وم يكن دؤلاء الشموخ يتوارثون السمادة 4 بل كانت القمملة 
يا خياة دعر ورا ط دمن سيف لخت ازير ينانا 336 لبي 
السيادة إلا” كل رجل قد جم في شخصه فضائل قبيلته » 
من الانخرين يحذكته وقوة شخصته » ورححان عقله » وطول 
تحر دنه هذا »لم يكن بتولى السسادة فى القبائل » إلا” رحال 
ناضحون »> دعرفون كيف يسوسون الناس اذى كبلك الس وان عل 
على مصالح قبائلهم 

كانت الغوري تأنفلدهق الاكداد و علق طروي لذيك 
كرهت أن تتوارث المشيخة فى قبائلبا » وعملت جاهصهة على 
إبعاد أبناء الرؤساء عن الرئاسة » فا استثتي من ذلك سوى 
أفر اد قلملين فرضوا | عظمتم على قمائلهم » لما كانوا بتمتعون به 
من قوة الشخصية © فقمل قسهم : إنهم ل السادة كيرا عن 
ل 

نظر الشعراء الى عظمة ش.وخهم > ٠,‏ وأعحبهم منهم التسامح» 

والحلم » والحكة والكرم والمروءة والاباء والشمم والآنفة والعدل 

والشحاعة والعفة وما الى ذلك من صفات مستحمة » فكانت 
تثور قراتحهم لدى كل عمل من الأعمال يقوم به هؤلاء الشيوخ 
فبمدحوتهم . وما زادم إقبالاً على مدرح هؤلاء الزعماء »* ما كان 
يحدث بين القبائل من تنافس ف الشعر وتهاج .كل قسلة كانت تحرد 
شاعرها للذود عنها » وامتداح قوادها وأبطالففا وسسمحاءًا » 


هنك 
صر 


عه 


3 
2 
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والتغني بآ ثرهم فكأنها كانت القبسلة تكرم بكرم هؤلاء الآفذاذ » 
وه بصغرهم وتعز بعزتهم ©» وتذل بذهم . 
لحت ان الشاعر العربى ؛ لم يكان مستز ويعتز ببطل قسلته 

ا 0 فكان عتدحه لا من أحطل 
التكسب » ب لأكباراً وإجلالاً وإعجاباً بما قام به 

مقابل هذا المديح القبلى » كان ا 5 للاعداء » 
دتناول معايب القسلة المهحو”ة » وزسماءها وقرسانها وقوادما 
ورجاها المارزين © فيسفههم ونحخط من قدرهم . 

ولدس من المنتظر أن ينفر الافراد المنظورون » المتمدح 
تعتليم ابر ددع الراك الي اذا سررة ب عزو كيرا 
ما جملوا على دقع الشعراء الى امتد احهم نشى الوسائل » فعمدوا 
الى المكافآات المادية تار » 0 المعضوية تازه الخو 2 
عمدوا الىالظبور عظاهر العظمة والطولة و تحاوز العاديواللمألوف 
من أحوال البشر لبثيروا قرائح الشعراء فينظموا فبهم المدائح . 

والدي حعل سادة القوم يتعلقون بالمدي ح »2 ويسعون الى 
اجتذائه نحوه » ما كان للشعر عند العرب الجاهليين من أهمة » 
وما كان للشعراء من مقام رفسع وكامة مسموعة > حيث اذا قال 
الواحد منبم قولاً حفظوه عنه» ورواه يعضهم لبعض . 

وكثيراً ما كانوا يبأخذوت بقول الشاعر ويصدقون كلامه في 
شخص من الاشخاص » خصوصاً اذا كان عنه بعمد النسب . 

والذي يلاحظ كذلك أن بيت المديح ‏ أو بيت الهجاء » 
اذا جاء على قسط من الروعة في معناه » ومن الإحكام في سنكه» 


سار على كل لسان وشفة » ورداده الكبار والصغار» والنساء 
والرجال »© والعسيد والأحرار » والقريب والمعبد » فينجم عن 
ذلك شهرة يصببها المأدح ويصمبها الممدوم في آن معاً . 

وقد يلحق الممدوح من حراء ذلك يطبقة العظبماء » ولو كان 
هو في الأصل وضيءا ما جرى لامحلق » ولبنى أنف الناقة فى 
الجاهلية » وقد ييجى العظم بشعر جيد يتناقله الناس > فسحطم 
تحطيما » كا فعل جرير بالراعي النميري > وببني ير جميعاً حتق 
اضطرم الى تغيير أسمامم والى الانتساب لغير قسلتهم بعد ات 
قال فمها . 
أة البيحازى الدلا عل "تن أتحيف عن النزاء كينا الضانا 
فلا صلى الإله على تمير ولاأسقبت” قبورهم السحانا 
ولو وزنت حلوم بني مير على الميزان ما وزنت ذيانا 
فصبراً يا توس ينى تمير فان الحرب موقدة شبان 
نف الطرفع انك عن قير . :لو كي يلقت_ رلك كنا 

هذا » ولا يجوز أن نغفل عاملاً مهما من عوامل اتنقشار 
المديح في بلاد العرب > شلال الفترة الجاهلة » هو المؤسسات 
الاجاعية الصحراوية؛ ونعني بصورة خاصة منها مؤسسةالضافة 
والثأر والنجدة . فلقد كان من طبيعة العيش في أرض الجزيرة 
أن يكثر الفقر » وأن يتعرض البدو بنوع أخص » لأزدمات 
اقتصادية سيب اعّادهم على الطببعة وأمطارها ونناتها. لذلك كان 
المعسر يقصد الموسر © طالماً منه مساعدته . 


اموا 


ولومكن أصحاب السان لستنعوا عن الاغاقينة “الا لأني 
كرماء فحسب »© فقد يكونون مضطرن الى فعل ذلك عملا 
هاوق الضبحر اب :ولكق لانن مدوظوة ايها أن ا 7 
الفاقة بوم ؛ وعند ذلك لا بد لهم من طلاب المعوئة من غيرهم . 
فهالم تكن لهم أيد على الآخرين فلن يلقوا ما برد” عنهم خطوب 
الزمان . من هنا كانت مؤسسة الضيافة عند العمرب > وكارن 
إكبارهم للكرم والكرماء . 

هذ! » اذا كانت الفاقة فردية . أما اذا كانت جماعسة »© 
فالطريقة الوحمدة لردها هى الغزو الماعى » أو الترحال الى 
آفاق خصةة المرعى وفيرة الماء . | 

واذا كان لكل شُعب من الشعوب عادة يعرف بها أكثر من 
سوأه > فالعرب يعرقون بالضيافة والكرم . اكثر تمأ يعرف بها 
اي دعب في العالى . ولقد غالى قوم منهم في الجود وبسطة الكف 
حق أصحوا مض ربا لمثل » وغدت أعمالهم كأنبا اساطير > وما 
حاتم الطاب ببعيد وما من عربى نحبل ذكره . ومثئلله هرم بن 
سنان و كعب بن مامة الإيادي الذي بلغ به الككرم مبلغا جعا 
يحود دنفسه لنؤثر رفيقه بالماء فى المفازة . 

والشبؤور ع ساى 6 أنه كان 131 اققه البرى» در خلانديان 
بوقد ناراً فى يفاع من الارض لمنظر المها من ضل” الطريق > وهو 
تقول له : 
أوقد فان الليل ليل قر“ والريح يا واقدريح صن 
عسى برى تارك من يمسرا إن حلت ضمفاً فأنت حر 


نضا 


قألوا و سا لسار مسلاحهة وقرسه 4 ثم حاد 
بفرسه فى سنة أزمة . 

قالت النوار » امرأة حاتم : 20 اكتعركع فيا 
الارض واغير افق السماء » وضّنت المراضم عن أولادها » لا 
تنض” بقطرة » وايقنمًا بالهلاك . فوالل » انى لفي لملة صتيْرة » 
بعندة مأ بين الطر فين 0 اذ تضاغى صدتنا جوعاً : عبدالل وعدي 
وسفانة ؛ فقام حاتم الى الصبسين » وقمت الى الصديّة فوالله ما 
سكتوا الا بعد هدأة من الليل ؛ وأقبل يعللني » فعرفت ما 
بريد ؛ فتناومت ؛ فاما تهوكرت النحوم» اذا شيء قد رفم كسر 
د . فقلت : من هذأ” فو لى.م عا كن اللمل . فقال حاتم : 
من هذا * فقالت حارتك فلانة ؛ أتتك من عند صسة يتعاوون 
عو الدئاب ؛ ما وحدت 0 إلا عليك أ عدي » فقال : 
أعحليبم فقد أشبعك الله وإاهم . فأقبلت المرأة تحمل اثنين » 
وعشي تحانبها أربعة » كأنها نعامة حوها رئاهها. فقام إلى فرسه» 
فوجأ لمّنه بمدية فخر” . ثم كشط عن جلده » ودفع المدية ألى 
المرأة » وقال : شأنك . فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل . ثم 
جعل بأتيهم بيتأ بيتأ فنقول : هبوا » علي بالنار والتفع يثوبه 
ناحية ينظر المنا . لا والله إن ذاق منه مضغة © وإنه لأحوج 
اله منا » قأصيحنا » وما في الأرض إلا” عظم أو حافر.» 
وعير خفي مافى هذه القصة من تصوير لمفهوم الود عند 
العرب» حتى ان الواحد منهم لبجعل الناس ششسركاء له في ماله 
عند اشتداد الخطوب . إزاء هذي التصرفات 6ل يكن انمق 


فق 


ظبور الثناء وانتشار قن المديح الذي يخلد ما فيبا من أعمال 
عظممة . 

وما يلفت النظر فى هذه الظاهرة » أن أجواد العرب كانوا 
في تنافس وتبار . وكان الواحد منهم حريصاً على أن بظل هو 
رأس الكرم » وأن يكون حديث الناس . وكأننا بالمديح ليس 
سوى اعتراف تحمل قد أولله الشاعر » أو أداء لواجب ازمه 
بعد أن شمرته نعمة الممدوح . جاء في ناية الآرب > 
ان والد حاتم الطائي »> قد بعشه ذات يرم مع الإبسل 
ووهب له جارية وفرسأً وفلوه ا . فذهب . وبينا هو 
كذلك » إذ بصر بر كب على الطريق » فأتاهم » فقالوا : ا فى 
هل من قرى * ققال : تسألونني عن القرى وقد ترون الإبل . 
وكان الدين يصر بهم : عسيد بن الابرص ونشر ان أبى خازم » 
والنابغة الديمانى . وكانوا ريدو النعان . فنحر هم ثلاثة من 
الإبل فقال عبد : انما أردنا اللبن » وكانت تكفينا بكرة أرن 
كنت لا بد متكلفاً لنا شيئا . فقال حاتم : قد عرفت . ولكن 
رأست وحوها مختلفة وألواناً متفرقة . فظئنت أن الملد غير 
واحد » فأردت أن يذكر كل واحد منك ما رأى اذا أتى قومه. 
فقالوا فمه أشعاراً أمتدحوه بها وذكروا فض له . فقال حاتم : 
أردت ان أحسن الك فصار ليم الفضل على" . واني أعاهد اله 
أن أضرب عراقيب أبلي عن آخرها او تقدموا اليها فتقسموها . 
ففعلوا فأصاب كل واحد تسعة وثلاثين بعيراً » ومضوا على سفرثم 
الى النعمان . وان أبا حاتم معم بما فعل؟ فقال : أبن الإبل ؟ فقال 
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ا أبت » طوقتك بها طوق الجمامة يجداً وكرما لا بزال الرجل 
يحمل بدت سعر أثني به علنا عوضاً من إبلك . فعندما مضع 
أبوه ذلك قال : أبإبل فعلت ذلك ؟ قال : نعم . قال : وال لا 
عاك ندا . فخرج أبوه بأهله » وترك حاماً ومعه حاريته 
وفرسه وفلوه . قال : فبينا حاتم يوماً نائم ؛ اذ انتبه وحولدمئتي 
بعبر » تحول وتحطم بعضها بعضاً . فساقبا الى قومه ؛ 
فقالوا يا حاتم أبق على نفسك فقد رزقت مالا ولا تعودن 
الى ما كنت فيه من الاسراف . قال : فانها نهب بشم . 
فانتيمت . 

ثم اقبل ركب من بني أسد ومن قيس بريدون النعان © فلقوا 
حاتاً فقالوا له: إنا تركنا قومنا يثنون علسك خيراً . وقد أرسلوا 
الك برسالة » قال وما هي * فأنشده الأسديون شعراً لعسد “ 
وانقهه النليون شيا الداة ىه ناراه الس ار 
نالك كينا وان تتا ساحة . اقال .وما هي © قالوا »«صاحت 
لناار اسل م اققال جات بغار ا فريتي عدم افا جاو ا علب ساس 
فأخذوها » وربطت الجارية فلوها بثوبها فأفلت فاتتبعته الجارية 
لترد”ه فقال حاتم : ما لحقك من شيء فبو لك . فذهيوا بالفرس 
وألفلو والجارية . ؛ 

اذا أمعنا النظر فى هذه القصة ‏ سواء صحت أو لم تصح"- 
نستنتج الأمور الآتمة : 


١‏ - ان القرى شىء منتشير فى بلاد العرب > وانه مؤؤسسة 


ن؟ 


اجتاعمة على جانب كبير من خطر الشأن . 

للك ان الشعراء كانو | بردو اميل شعر عدحون فمه 

م . ان الشعر كان ذا أهسة كبرى عند العرب » اذا أثنى 
على أنسان رفعه . 

3 - ان الشعر كان نحفظ ويروى ويتناشده عامة الناس . 

ه ان الاجواد م يكونوا يتحر جون من الاشادة مهم » بل 
با من الشعر يثنى قنه عليه وعلى أبسه لأفضل من مدسات 
الابل . 

5 - أن ق مؤسسة الكرم لدى العرب الجاهلمين تزعطة 
اشتراكية حمث لم يكن الواحد منهم يتحرج من أن يجود بتكل 
ما عنده » فبوزعه على المعوزين اعتماراً منه انهم في حاجة آنية 
الردم ادر دم تجخسده > كم الانسات دعمل © 
من هنا كان حاتم لا بقي على شيء عنده » ولا يخشى أن تعدر 
1 و ىلوتي له 


5م 


شحاعة وحضة ونحدة للمستغمث »> وحماية لالحار > وذوه عن 
العرض > ودقفم للعار » وأخذ بالثأر » ومنها الحم » والصبر على 
الشدائد » ونصرة الحتى © والعفة والاباء » وغير ذلك مما 
كاز:_الشعراء بنفعلون بيه » ولا سما أدا كان مخصهم في شيء ©“ 
فيندفعور: الى المديح اكباراً لاصحاب الفضائل وإقراراً 


بمعروضهم . 


يف 


المزروج ترسيت اخلافرك م 


إذا كان فن المديح معاينة للفضياة » وذكراً لامح اسن * 
وتحصسداً للبطولة وتغتنا بالمآق العظام 4 فأخحرى به أر. 
يكون مدرسة اخلاقية يتخرجفيها الناشئة على الشجاعةوالكرم 
والاباء والاثفة وحب اللجد > والطموحالى المعالي » والعدل والحم 
والمروءة وغير ذلك مما يصحٌ أن يتدح به العظماء من رحسالات 
القوم . 

والذي لا ريب فهه > أن الشعراء الذين يعلقون الاهمسة 
الكيرى على مثل هذه الصفات » لا مككن أن يكونوا شاذن فى 
ذلك عن الرأي العام السائد فيمجتمعاتهم؛ ولا يمكنهم أنعتدحوا 
امرءاً إلا ما تواطأ الناس على اعتباره فضلة ومظبراً من مظاهر 
العظمة . ا 

والذي لا ريب فمه كذلك “أن إقدام الشعراء على مثل هذا 
العمل يشكل مساهمة فعّالة من جانبهم في بلورة المثل العلا 
وحض الناس على الاتحاه نحوها » وتشجمعهم على احقال كل ما 
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تتطله من عناء وسدة وضكان وحن 8 وثم عندما لسمون مدوحا 
نفسوة التموكل هذه الففائل ١4‏ عمارته عاقلا فتدى 1 
ويقدمون الى الآخرين برهائاً محسوسا علىيصدق ما يذهيوناليه؛ 
كا أنهم يدفعون بطريقة غير مباشرة » ومن باب حب القشيّة 
بأصحابي العظمة »“ كل من ف دقسه شي ء هصن طموح وعسسرام 
بالفضلة» الى ان يعمل على بلوغ مراتب الشرف والحد > واللحاق 
بر كب المشاهير من اهلها . 
ناهمك بأن شعر المديح » حين يلح على ذكر المحاسن ويفتن” 
في تصويرها “ إغا يصور المثل الاعلى في القوم م و دعر ض عاد جمن 
الكل لتوافن: الدع دك وات رودن اناك الاجو موي 
والخلشة 6 وتمعاً لدوق الناس 2 وعادأتهم وتقاليدهم وال انون 
تفكيرم » ومثليم ١١‏ علما وعاءاتهم في الوجود . 
وغير حقي أ م موذحا من الرحل الدي لعتاره 
القوم كام 5 وى هذا الذمودج تتمثل حضارة القوم وهد مق رقبهم 
العقل بوالنووروالاعتاسى والبنانتى و الالتوانق .وفيا ال ذلك 
من مظاهر العيش > وعوجية نربي الناس أيئاءهم » وعلى خطاه 
يسيرون لمحعلوا ممهم أشاه] لدللك الشخص الدي جمع ق ذاته 
فضائل قومه © واضحى مصرب المثل بدنهم 5 
سن هنا كان شعر المدرسح د فوائد تارخمة <منةه تضاف الى 
قوائده الفشة م شبو علاوة على ا مويه سين روعةه التضوفن 
وحجال التعمير » ورهافة الحس؟ »© وعحمق الشعور » وسعة الخمال» 
وإثارة العو اطف و تربك الوحدان “ وإقامة امسا 2 ببنالشاعر 
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أدى لقي ؛ وعلى عاداتي 0 ونام ا م ١‏ ونظمهم 
وأعمالهم “ ويؤرخ للاحداث الكرى التي اشترك د هو لاء 
العظماء ع ا ق نغوسنا 
و زا 1 الاطلاع على ماكان فيالعصور الابرع وعدن انوا 
لزنا دلك حال تعرض لدائح الشعراء ف م -500 العصوو 0 وتردط. 
بدنها ودان أحدارف الحمأة 5 


وو 


مشحان المتنررح 


جاء فى عحمدة أبن رشق 'وق نقد الشعر لقدامة بن حعفر " 
«آن الفضائل التى عتدحبهاالناسمن حمث ممناس>لا من حيث ما هم 
مشتركون به مم سائرالحيوانات » على ما عليه أهل الالباب 
من الاتفاق في ذلك » إما هي أربم : العقل والعفئّة والعدل 
والشحاعة . » ولكل من هذه الفضائتل الرئدسية فروع ثانوية 
اام 

« فثقابة المعرفة والبيان والسياسة والصدع بالححة والعملم 
والح عن سفاهة الجبهلة وغير ذلك مما محري هذا المجرى إثما هي 
داخلة قي باب العقل . 

والقناعة » وقاة الشيوة وطبارة الإزار» داخلة في باب العفة. 

والسافي لعز بالثأر » والدفم عن الجار » والنكاية في 


- 


العدو » وقتل الأقران والمبابة » والسير فى المبامه والقفار 





5 لد حجن‎ ١ 


؟ سح من ١ب‏ 
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الوسنقة © وعا شاك هداءء هو من أقسام الشحاعة . 

والسماحة » والتغابن والانظلام » والتبرع بالنائل » والاجابة 
للسائل » وقرى الآضياف > وما جانس هذه الأشياء » هي من 
أقسام العدل . ع 

هذه هي الفضائل البسيطة ؛ ولقد نظر النقاد في فضائل 
أخرى مركمة من هذه ؛ جمعها قدامة في ست ١‏ . قال : 

, يحدث من تر كسب العقل مع الشجاعة » الصبر على المامات 
ونوازل الخطوب » والوفاء بالإيعاد . 

وعن تركيب العقل مع السخاء. » البر” وإنحاز الوعد > وما 
أشبه ذلك وعن تر كيب العقل مع العفّة » التنز”ه والرغبة عن 
المسألة» والاقتصار على أدنى معدشة » وما أشه ذلك . 

وعن تر كيب الشجاعة مع السغفاء » الإتلاف والإخلاف 
وما حانس ذلك . 

وعن تر كسب الشجاعة مع العفّة» إنكار الفواحش »© والغيرة 
على الحرم . وعن تر كيب السخاء مع العفّة » الاسعاف بالقوت» 
والايثار على النفس . 

وكل واحدة من هذه الفضائل الأربع المتقدم ذكرها» 
وسط بين طرفين مذمومين . » ١ا.‏ ه 

والذي يرسل نظره فى هذه الفضائل » متفحصاً مصادرها» 
ميزاً أنواعها » يتبين انها نابعة من صمم الحماة العربية الأصملة»و انها 


. تقد الشعر ص ؟"‎ - ١ 


ذف 


جموعة ما يميز الشخصية العرسة من سوأها » وما كان دشترط»ه 
العرب في شيخ القميلة من مزايا عقلية وخلقية . 

أضف انها جميعاً صفات وليدة العصامية والسلوك الشخصي 
ليس فمها ما برثه المرء أو ما يككسيه عن غير إرادة منه وعزم 
واع وسعي مبني على تصمم وتصوار سارمقى . هي حقنأ مزايا 
الرجولة الصحبحة» ومقياس العظمة » وهي كلبا فضائل معنوية» 
ترتبط بدخائل النفس » ولا تتصل المظهر الخارجي في كثير 
أو قليل . 

ومن الملاحظ أن الناقد قد استبعد الغنى والجاه من الفضائل 
التي يصح أن عتدح بها الانسان > مها يكن هذا الغنى متسعاً » 
ومها يكن الجاه عريض]؛ك استبعد نبل الأصل وشرف النسب » 
في الوقت الديكان النا سأثناءه يقسمونوزنا كميراً لهذه المظاهر. 
والحق أنها نظرة واعة صادقة الى مقاييس العظمة» هذه العظمة 
التي ينبغي أن تستمد من أعمال الانسان ومن ذاته » لا من أيسه 
وجده وآأمه » وابناء عشيرته. فا قسمة امرىء كان أهله أشرافا» 
فاضحى هو موطناً للخسة » ومستقراً للفضاضة ؟ رحو الل أنا 
الطب المننبي حين قال : 
ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى الى جد همام 

أها كثرة المال فليست يصانعة في يوم من الأيام رجلا . قد 
تجاعك المرو عل كست الثناء > ولكنها لن تكون نحد ذاجا 
موضوعاً لهذا الثداء . والحري أن يفهم من امتداح الشخص 


ذا 


فْنْ المديح و4 نذا 


ككانة لال فويوة الكر ارك قري بوذا اللرعفق الفقيانان الطوردة 
وهحازه في معرض النّذاء عليه وماشعر طرقة تيعد حين 
هحا صبره بسعة غناه فقال : 
ولا خير فيه غير أن له غنى2 وأن له كشحا إذا قام أهضا) 

وما قبل عن الغنى وعن امد الموروث يمكن ان يقال عن 
جمال الطلعة ووسامة الخلق. مع أنهنالك شعراء كثيرين تفننوا 
حال يمد و حسهم المادي » ومحاسن وجو ههم . والعبرة قي عسادام 
م ا هي كورة: سيو له 2 لكوت هن 
الخلقة مثل ما تستمد من الخالتقى .وات الفضائل المءنوية كثيراً ما 
تغطي على الفضائل المادية فتححمها . وبعد 2 فالنعومة والرقة 
وجمال الوجوه صفات أقرب الى الطسيعة النسوية والى التخدث 
منها الى الرجولة المكتملة . 

وقتتاضى عن اداع الرحل خلال لظن »وهبية: 
الشخصة المادية . ولكن لا محوز أن تغاضى أبداً عن امت أحه 
يما هو من محاسن النساء وخصائص طبيعتهن »2 والا انقلب المديح 

لى تغزل > وق ذلك ما فمه من سوء نوأيا المادحين . 

والدي بشة وت قر هنا ان الشاعر لا محوز له امتداح الناس 

بما ليس فيهم ' أو على الأصح بمام مشبورون بنقيضه . وإلا 
تحول المديح الى نوع من السخرية والهجاء . ومثل ذلك التجاوز 
بالممدوح الى ما هو مئه بعيد . قال ابن رششيى : « واذا كارت 
الممدوح ملكا لم يبال الشاعر كيف قال فيه ولا كيف أطنب؛ 
وذلك مود »> وسواه المذموم . وان كان سوقة فاباك والتحاوز 
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ا 0 يستحق » ولا أن ا 
أن يمد للك ب ةل و ا 0 
فضيلة . وذلك مثل قول المحتري دح الم لمعتل الله : 

لا العذل بردعه ولا التعنيف عن كرم يصداه : 

ففن ذا يعنف الخليفة على الكرم ويصده . هذا بالهجاء أولى 
06 بالمدح. وعيب على الاخطل قوله قْ مدح عبدالملك نمروات: 
وقد جعل الله الخلافة منبي لأبيضلاعاريال+وانولاجدب 

وقألوا 4 لو مدح مهأ حرسم لعيد الملكك لكان قد قصر به 5 
والذي يقصد من ذلك أرن براعي المادح احوال الممدوح » 
وأن يجحعل لكل مقام مقالاً » فبخيط الأثواب على قدر 
لابسببها »؛ يحمث لا يكون فى كلامه إفراط ولا تفريط . 2 


لكاتب الشترح 


«2 


ذكرنا في كلامنا السابق أن المديح في شُعر العرب إنما نشأ 
إعجابا بالفضيلة وثناء على صاحمها . وان الغاية منه لى تكن في 
البدء سوى غاية خلقمة »تتمثل فى توق الانسان الى الحيأة الفضلى» 
وبلوغ ما ارتسمه من مثل أعنى له » وسحث الآخرين على التحلى بما 
براه صفات خمّرة . واكبر الظن ان المادحين الأولين » كانوا 
برون امتداح العظاء نوع] من الواجب الآدبى نحوهم » واعترافاً 
بفضلبم »© نظراً لما قدموه من خدمات بين ابدي قبائلهم . واذا 
م يكن الآمر كذلك » فلا بد أن يكون إذأ وليد شعور داخلي 
من لدت الشاعر بضرورة الاقتراب من الأعمال العظممة التى يحققبا 
المدروح 4و3 للك عق اقول إقافة تال ور الشاعر وبعنا آنا 
تنقصه » ولانه بشعر نحاحته الى سد ه ذا النقص . فنطقه 
النفسان بحمله على الاشادة بالفضائل وبأصحابها » ليظهر امسام 
الناس بأنه هو متصف بها أيضاً » أو على الاقل » هو يسعى المبا 
ويرجو ان يككون له مثلم ا في يوم من الايام . فالرغبة في النشبه 
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بالعظماء قد تككون باعثا على المديح . وهي ف هذه الخال » كا 

ي في الخال الاولى » رغبة صادقة تشع على فن المديح > فتبعث 
ال لج تقتصر على المشاركة بين المادح والممدوح » ش 
بل تتعداهما ١١‏ 0 7 انضاأ “ وهذا هو سر ارده أو نكاد . 
داخلى معموى 1 الغاية . 0 00 رهط هن الشعراء» 
ورهط س0 الممد وحن فو 0 بهذأ الشعر نحو الكسب 6 واجعله 
نوعاً من التجارة الرخصيصة نحمث لعب هؤلاء الاشخاص أخغطر 
دور في تقرير مصير الشعر العربى. قال ابن رشق : « كانت 
العرب لا تتككسب بالشعر وائما يصنع احدم ما يصنعه فكاهة 
أو مكافأة عن يد لا يستطيم على اداء حقبا الا بالشكر 
اعظاماً لا . » 

فالظاهر من كلام هذا الرجل » ان المديح إذا غشيه النفع 
المادي فانما يكون هذا النفع سابقاً له . فهو إذن اعتراف تحميل 
ولس ابقدرارا لاحسان أو تزلفا أو ملق » فالاريحمة هى الت 
شعثه » من غير أن يكون هو باعثاً على إرحسة مصطنعة , 

والظاهر كذلك» أن قممة الشعر المادح ل تكن تقدر بالعطية 
المادية 4 وأن المد يسم كان شال 2 المواطن التي يا تستطيعالماديات 
ان تفيها حقبا » فإعظاما للآإيدي السضاء وامعاناً فى شكرها 
وتقديرها » واعتماراً بأنها أكبر من ان تكافاً مكافأة مادية ؛ كان 
الشاعر العربي دعمد الى أمتدا ح صاحبها من غير أن يستغى حزاء 
أو معروفاً .على ثحو ما قال السعد بن الضياب 


يض 


سأحزيك الدي دافعت عنى وما يحزيك عنى غير شكري 

اقوس ينا كت اسح اشع كن لقان أكون د 
ويتناقاونه فيرفع قوما اذا مدحهم ويخفضهم اذا هجام . قال 
امروٌ القيس يمدح بني تم قوم المعلى » الذي احسن اليه وأجساره 
حين طلبنه المنذر بن ماء الساء لقثله بنى ابه : 
أفر يفا امريء القيسبن حجر ينو تيم مصابيح الظلام 

فقيل لبني تم «مصابيسالظلام» منذ ذلك اليوم لبيت امرىء 
القيس . اما كف ول الشعر الى أداة التتكسب » فأكبر الظن 
أن هذا التحول لم يحدث في فترة وجيزة » ولم يكن معقولاً ان 
ينقلب امره انقلابا مفاجئا من معلول الى علة . فبعد ان كارن 
إعظامامن أجل الإعظام » او.اعظاماً من اجل الشكر وعرفان 
اميل > لنه لماعة من الممدوحين ات يقال فيهم ما برضي كبرياءهم 
وما برضي غرورم ويستجيب لنزوات الأنانية لديهم . فأعجبوا 
بالثناء وطاب هم ان سمعوه كل يوم فعمدوا الى الاعطسات 
يقدمونها للشعراء بكثرة حائئّين قرائحهمعلى قول الشعر والتغني 
بأعال الممدوج ٠‏ , ٍ 

والراجح عندنا أن الدافع الأبرز الذي حدا بالعظياء الى 
استخدام الشعر هو دافع سياسي قبل كل شيء »© يشهد مرة 
اخرى على أن الساسة ما داخلت شيئاً الا أفسدته . فرجال 
السياسة طم دائًاً من يناصرهم ولهم من يعاد.هم . وثم في حرص 
شديد على الاحتفاظ بالمناصرين » وعلى اكتساب المعادين . واذا 
لم يتيسر هم اكتسابهم في جانبهم » عمدوا الى إيذائهم والكيد 
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لهم . وفي كل حال يبتغون الظهور امام الجوع بمظاهر العظمة 
والكرم و« العدك و الك 3ة و لوو تويها الو للك عر مضيحياك 
يكبرها الانسان ويكبر اصحابها “غايتهم من ذلك أنتكونهم 
امتيازات على القوم » وان 'يقئرً لهم بالزعامة . ولقد شعر زعماء 
العرب بدأ*سة الشعر في ارضهم > وادر كوا إقبالالناس على حفظه 
وعلى قرضه > ”ا التفتوا الى مكانة الشاعر في قومه » يوم كارن 
الذائد عن قسلته » الناطقى باسمبا » الممثل لما »الامينعلىمصاكًبا» 
برعاها ويرعى احلافها بعين ساهرة » ويعمل على حل مشكلاتها» 
ودموب عنبا لدى الملوك وغير الملوكد © ويساجم أعداءها 
مبامات عضشفة » ويحبط اقواهم © ويرد حتجححجهم ©) 
ودكشف عن عبويهم لبمسخبم في أعن الآخرين . لهذا كان 
الشاعر محترم الجانب » عزيزاً في قومه » اذا قال قولاً كان لهذا 
القول قممة . 

استغلالاً لهذه القيمة اعتمد رجال السماسة على الشعراء فى 
بلوغ ماريهم » فسخروم لها » واشتروا اقوالهم وضائرهم ايضاً 
بأعطيات جزيلة » وذاق الشعراء حلاوة العطاء » فشغلتبم عن 
كل قوء ااخن توعان و اغيني أندكن اراح متي عل افر 
فلخ الأهر اه ويظممة اند ا كدين الخبس اللتقاضى لقانتها ملعا فق 
المال يسد به حاجات كثيرة . وبزع المؤرخوت أرت اول شاعر 
عربىي كرسن الشعن التكمبون النائفة الدبياني . قاين رسيق 
شول : «كانت العرب لا تتكسب بالشعر ... حى نشأ النابغة 
الدييان » تمدح الملوك > وقبل الصاة على الشعر » وخضع النعمان 
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أن المنذر » وكان قادراً على الامتناع بمن حوله من عشيرته او 
من سار اله من ملوك غسان »© فسقطت منزلته » وتكسب مالا 
حجسمماً حتى كان اكله وششربه فى صحاف من الذهب والفضة » 
وأواته من عطاء الملوك» . 
لن نناقش في هذا المقام » صاحب كتاب العمدة في رأي 
حول خضوع النابغة لاملك النءىان » وسقوط منزلته » ولككننا 
نتساءل فقط عبرا اذا كان النايغة فعلاً هو اول من قمل الصلة من 
الملوك على الشعر . أل يكن هنالك شعراء قبل النابغة يحون فى 
كزين الملوك 79 
على انه لا يسعنا الا" الاعتراف بأن النابغة الذيسانى وهو 

واحد من شيوخ الشعراء المنظورين الذين كان يقتدى يهم © قد 
أثر مسلكه في الناشئين من اقل التعر قن هم سبيل الدتكسب 
بعد أن اختطته قوم من الاقدمين . والذيلا ريب فيه ان صغار 
الشعراء كانوا ينظرور: الى النايغة و كأنه المثل الاعلى » وكانوا 
برون بأعمنهم اعطيات الملوك له والتجلة التي كان حاط بها »“ 
فسال لك لياراك »؛ وراحوا يعملون جاهدين على بلوع 
شيء ما بلغه النابغة . وا كير الظن ان عظمة النابفة هي الى 
حعلت النقاد يلقو عل غاتقه شعة الأنحراف «القعر نحو 
التكسب . بل إن هذه التبمة نفسها فها بعض الدلمل على مكانة 
النايغة واهميته في تاريخ الشعر العربى لانها تمعله استاذاً للأجيال 
التق عقبته . 

ْ ومها يكن من مر » قان التكسب بالمديح ظير مك 
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الجاهلة . فعرفه زهير» والمتامس »وطرفة > والأعثى 4والمنخل 
المشكري » والحطيئة » ومن لف لفهم ؛ ولكن هؤلاء كانوا 
مجملبم على شيء من عفة النفس > يغلب على طباعيم الآنفة من 
السؤال بالشعر » وقلة التعرض به لما في ابدي الناس © إلا” فيا 
لا.زري بقدر ولا مروءة »يفترق عنهم 2 ذل كالاعشى الديقيل 
عنه إنه كان صريح السؤال في شعره » شُديد التكسب » بلغ به 
حرصه على الكسب مملغاأ اصبيح معه يجاعل الحاجب » ويدس 
الندماء » كي يذكروه لدى النعيان» ولما جاء الاسلام خفت الشعر 
مصورة عامة » وخصوصاً فن المديح 4 اللبم الا شعر الكافرين 
الذين أرادوا ليذاء همد » فاضطر همد الى الرد عليهم بسلاح ماثل 
لسلاحهم » فكان حسان بن ثابت شاعر الني بجو كل من نتعرض 
للنى بأذية » ويمدح جمداً ورسالته متغنياً بصفاته النبسلة »“مظبراً 
محاسن الدين الجديد4وما فيه من شير للناس وقضاء على الرذيلة. 

ولكنها كامة حتى » تلك الت قاللمها رسول الله « إِذ ارأيتم 
المداحين فأحثوا في وجوهبم التراب»والمقصود أولئكالخادعون 
الدجالون الدين كانوا يزورون الخقائق > وعدحون الناس بما لس 
فيهم والمرحم أن النى » وهو الداعية الى الصدق والفضماة 
والتواضع وعزة النفس » واكتساب الرزق بأشرف الطرق » 
وابعدها عن المعصية » لم يكن يحب المديح المبني على المبالغفة 
والمداهنة أو المقول من اجل التكسب » ول يكن يحترم الشعراء 
المتكسبين كا أنهلم يكن يرضى منأمثال كعب بن زهير وسحسان 
ابن ثابت والعباس بن عبد المطلب » أن يمتدحوه الا يما هو 
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صف به وبيدعو الناس إلى اعتناقه من فضائل النفس » او ما 
هو في صالح الدين » وصالح الرسالة الى نذر مد نفسه لأداا . 

قالمديح في نظر النبي مقبول » ما دام يرمي الى غاية سامية » 
ومادام لا ينجوعنهالا الخير . أما اذا تحول الى نفاق > فأقل ما 
اكه الداح هو أن حكن فبوبجية التراي:. 
تتدهور بل تدهورت قبل ذلك منذ الجاهلية » وبصورة خاصة 
أن كان الشاعر أرفم مقاماً منه . يقول صاحب العمدة : 
لحاجتهم الىالشعر في تخلمد المآثر وشدةالعارضة وحماية العشيرة» 
وتهيبهم عند شاعر غيرهم من القبائل » فلا يقدم عليهم خوفا من 
شاعرثم على نفسه وقسلته . فاما تككسبوا به » وجعلوه طعمة » 
وتولوا به الأعراض وتناولوها » صارت الخطابة فوقه . وعلىهذا 
المنهاج كانوا » حتى فشت فيهم الضراعة ؛ وتطعموا أموال 
الناس » وجشعوا فخشعوا » وأطمأنت بهم دار الذلة » إلا من 
وقر نفسه وقارها ؛ وعرف ها مقدارها حتى قبض نقي العرض 
مصوت الوحه » . 

اذا قلنا أن الشعر قد خفت في أنام الني وأيام الراشدين » 
فليس معنى ذلك انه قد زال من الوجود . فالمستعرض لتاريخ 
الشعر العربي بقع على أشعار غير قليلة نظمت في الاغراض الدينية 
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وف الأغراض السياسية وخصوصاً ماكان في مدح الرسول . 
وجدبر الذ كر أنحمدا كان يعوال الى حد كبير على هذه الأتعاتة 
ولعله كان يمد شعراءه ببعض معانيهم » ولكن هل كان يدفع هم 
الجوائز مقابل ذلك ؟ 

كلا” كلم يكن أولثك الشعراء ليقولوا شعرهم بدافعالتكسب 
بل كانوا ينظمونه بدافع من إيمانهم الوثبتى » ويعتبرون أن من 
وأاجبهم إتيان ذلك . والذي لا ريب فيه أن المتكسبين في زمن 
النبى وخلفائه الراشدين كانوا حتقرين من القوم » وأن المفبوم 
الشائع بينبم يذهب الى أن قيمة الشعر هي قيمة معنوية لا يجوز 
أن تقدر بالمال . فبيت الشعر لدى عمر بن الخطاب أعظم من أن 
توازيه جائزة مالة . يدلك على ذلك ما ذكر عنه من أنه لقى 
ذأت بوم ايئة الشاعر زهير بنأنى سامى > فسألها » ما فعلت يحلل 
هرم بن سنان التي كساها أباك؟ فقالت : لقد أيلاها الدهر قال : 
لكن ما كساه أنوك هرما لم يبله الدهر . 

وفي ذات يوم قال عمر لبعض ولد هرم : أنشدني ما قال 
فم زهير » فأنشده فقال : لقد كان يقول فيكم فبحسن . قال : 
ط أمير المؤمئين ؛ إنا كنا نعطيه فتحزل . قال عمر : ذهب ما 

ومما ينبغي الالتفات المه » أن الفرق بعيد بين صلة يصل بها 
بفضلمم وتقديراً لمواهبهم » وبين جائزة تكون منا لشعر كاذب» 


17 


ليس ها من مبرر سوى أن الشاعر قد مدح صاحب العطية من 
غير أن يكون بينها أبة علاقة من صداقة أو تعاون أو بر” أو 
قو الاك 1 

« فعبدالل بنعمر على جلالتة» والحسن البصري» وعكرمة» 
ومالك ين أنس المدفي وجملةمن اهل العلم غير هؤلاء كانوا يقملون 
صلات الملوك . وقد سثل عئان بن عفان عن مال السلطان 
فقال : لحم طير زي . والشعراء في قبوها مال الملوك أعذر من 
المتورعين وأهل الفتما لما جرت به العادة قبل الاسلام وبعده » . 

ما إن ولى عبد الرأشدين » حق عادت الخصومات بين 
العرب الى شه ما كانت عليه فى الجاهلية . قاذا هثالك احزاب 
أرئفة تشعاريي 2ل سبد المنية بوعل ضعي ينان م موده 
يكون لحروب اللسان أثر اشد خطراً من حروب الدم » على نحو 
ما جاء في قول الشاعر : 
جراحات السنان لما التئام وما يلتام ما جرح انفسان 

وكان لكل حزب شعراء يتطقوت ياسمة ويمدحورد. 
زعماءه » وبرو حون لسماستهم “ وبييحوث خصومه وبيقندون 
مز أ عمهم : 

بفعل هذه الاحداث تحوال المديح من حديد الى اداة 
التكسب »> وخغاصة على ابدي الخلقاء الأمويين وعلى أبدئ 
الشعراء الذين كان البلاط فيبلاد الشام يجذبيم اليه سخائه ودهاء 
ساكنيه وحتكتيم السياسية » فينسابون نوه من بلاد العراق 
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ومن وض الموينة العرينة 6 وين قتون الهاء.: 

ولقد كان الأموبون يصطنعون شعراء خاصان هم 2 شفور:. 
شعرم على السياسة الأموية ويخدمونها بكل اخلاص كالأخطل 
التغلى وأبى العماس الأعمى . وكانوا ايضا دشترون اشعا را اضافية 
من سجربر ومن الفرزدق ومن راعي الإبل ومن لف لفهم من شعراء 
العمر » وذلك يي يتسع امامهم مجال تأليف إلقلوب » وإضعاف 
المعارضة > وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في نفوس الناس جميعاً. 
بريقون ماء الوجه في سبيل الحصول على الجوائز ؛ وم يكن بد 
حمنئذ من ان تؤدي هذه الظواهر الى نتائج سيئة في حماةالأدب 
ونشأ عن ذلك ايضا أن عاش الشعراء أيامهم على هامش الحياة » 
عدشة الطفيلمات على جذوع النبات وأوراقه » برددون معانى 
كادت أن تكون روامم 3 ويتحبون جميعاً نحو طريق وأحد 
على ابواب أولى الأمر » ويستعماون الرياء والّكذب والمبالغات 
التي تنحاوز حد المعقول » فتخدش الدوى الفني » وتصفع 
الاخلاص والفضياة صفعاً قويا » ومساخ مواقف الثناء مبزلة 
اخلاقة وانساننة مؤاة . 


ولمت الامر قد وقف عند هذا الحد » ذلك ان رهطا من 
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الشعراء قد جعلوا المال غايتهم أينا وجد هذا المال وبأية طريقة 
اكلمميم 
فلم يعد هنالك من تفريق بين أشراف وسوقة . ولم دحد يعفي 

المادحين ان يكون الممدوح فاضلاً او غير فاضل . بل جل 
مناتم أن نحود عليبم 3 شفقونه في قضاء حاحتهم >2 أو 
يبددونه في المواخير واسواق المر » ومكانس الريب والفسق 
والفحور » حتى جاء شعرثم مشيعاً بالرياء والمنافقة فكان لطخة 
في جمين الشعر العربي . 

على ان جماعة من ذوي النفوس الكييرة » كانوا شعرور:. 
بغضاضة المديح » فيأنفون منه كجميل بن معمر وعمر بن أبي 
ربمعة وابن ممّادة » والعباس بن الاحنف وآخررن كانوا يترفعون 
عن امتداح السوقة » ويرون ان الأخذ ممن دون الملوك هو عار 
شنيع > فضلاً عن العامة واطراف الئاس . 

قله قر ليع يجو نيو انين أن حصب اناف ل السلاامة 
عامة الناس ويفتخر عليه بأنه م يكن يقبلالا صاة الملك الاعظم 
وحده : 
عطابا امير المؤمنين ول تكن مقسمة من هؤلا وأو لائكا 
وما نلت حىق شدت الا عطية تقوم بها مصرورة إيردانكا. 

وعلى كل حال »6 فان باب التكسب لم يقفل عند هذا الحد » 
بل استمر الشعراء يبيعون شعرهم بيعا رخيصاً > حتى انزلقوا 
في مهاوي الحطمّة . وفقد الشعر على ايديهم معانيه الانسانية 
السامبة » فضلوا سواء السبيل » وانقلب الامر عندم في المديح 
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الى عكس ما كان المديح قد نشأ من اجله » ولم بعد هذا الشعر 
همدرسة اخلاقية 5م عهدناه من قبل : دمعتم 2 قبا الناسة شنة عل 
: حب الفضملة والعدل والُوى الى المتدن العلا واعأ اصح 
وسىلة من وسائل الدعاوة الفارغة » ومسرحاً للنفاق 
والقئدة وذ ل التقوص #وعافة عل التق ل. .,مشحيت] سياد 
نا وأصبح مضرياً لمثل قِ الفيكا: ر وأالققاءة ودناوة النغس 3 
5 قل رسالته الاساسية الي يحب عليه ألا” , دشر ل مها مبانكلفه 
ذلك . هذه الرسالة هي التي تمع امينا على الم الانسانية حافظ 
ها 2 رعى العداله والفضملة والحق معان سأهرة عدر ثأست 6 
وحمما رأى اعو حاحاً شعر ان من وأحمهتقوعه » وما لمم ظاماً 
نصّب ثقسه عدوأ له ولصاحيه » تصيراً لكل ما هو خبير 
مستحب . ولعل التدهور الخلقي ف الاعصر العباسة الاخيرة ٠‏ 
والانتخطاطالسياسي و الاقتصادي والاحماعى » وألر كود الفككري 
وجمود القرائيح » هي الى ساعدت على مثل هذا التدهور فى سعر 
المديس » وحولته الى ميالغات فحة مستكرهة » والى كدب 
صربح واضح > وخداع يرضى به الممدوح تغطبة لخداعهالا كير 
انظر لى ان هاتىء كيف بمتدح الخليفة الفاطمي الدي معمى 
لقسيك معز أ "أ لدين . ألله م6 اك مديحه حى جاوز ا 
عي ا 9 الدوق » ا النفس » 
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وتحنى عل الانسانية . 
شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فأنت الواحسد القبار 
وكأعا انث التى نبت .وكاأنا اتضارك الالفحصان 
الخد الذي انك تقر ابي +ى كفينا الأكبار .والاجار 
آم ترى فى هذا المد يعم مسخا للمعز” 9 كل شيء جاوز حده) 
انقلب الى ضده . لو قارن الناس بين ما كان عليه المعز قي واقعه 
وبينما نعته به ابن هانىء؛ لسخرو من الرجلين معا.هم يسخرون 
. من الممدوح لاذه برصى ان يقال فيه مثا 5 ذلك © ويزه داد تجهم 
ا يصدى مأ قل قمه 4 وهناك الطامة الكنرى . 
وأما المادح فسخرون منه ويذمو:ئ + لدناءته وصغر نفسه 
وتد لله أمام الممدوح ؛ ا بسخرون منه لداع به وتجحنله على 
المكارم . وهل يضحي غريبا بعد ذلك ان يتحك المعز” برقاب 
الناس 4 وان ينقذ ماريه الدنيئة على حساءهم وعلى حساب كرامتهم 
ما دام ترعيته تفعل فعلى ابن هانىء . ألا رحم الله يا ايا الطسب 
لقولك الصادق المكم 
من يهن يسبل افوان عليه ما لجرح بت إيلام. 
فلو كان ابو العتاهية مثلاً ذا نفس أبمة ؛ لما قال الفضل دن 
الريسم يوم أهداه ابو العتاهية نعلاً » وارفقها دشعر مادح : 
نعل بعثت بها لتلسها تمثبي يها قدم الى الجد 
لو كان يصلح ارن أشركها شدي جعلت ششراكبا خدي 
ترى هل يرضى إنسان كريم بأن حمل من خده نعلاً 
لممدوح * 
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تأ فو لاء الشعراء المتزلفين 6 المتذللين 9 تمأ فم حان مكل بون 
3 5 9 .2 ع 0م .- ِ 
وحان يصدوون >4 وحدان سألون فلحقفون ونصر حوت بطلب 
الملل ب وما ل سشار س لراك إد قال 5 
كان 010 


ٌ 0 5 
:أذر «. م عليك مك ا 2 وات أب م دضيعر ا با على سك أد 


0 وقلبى مشبع ومالي بأرض الماخلين ؛بلاه . 
فيو يدح الامير اذا أغدق الأمير عليه عطاءه “أما اذا أقصر 
عن صلته > فانه تاركه الى بلاد أخرى نيحد فمها من يمن علمه . 
ولكن مادا نقول لبشار سوى المثل العربي الشائع : « العتبعل 
النظر » على الرغ من هذا فان بشاراً يظل ذا كرامة أمام 
الزعفرانى الذي عند ممدوحهة وسحد له وحعله صامساً ف 
آن معا . 
انت الذي دنت بالسجود له حتى لقد قبل ربه صم 
انه حق لأمر مضحك مبك > وشر المصمة ما يضحك . أية 
قممة فسة أدبية مدي الصابىء ف عضي ادو له + 
صل با ذا العلا لربك وامحر كل ضد وشانىء لك أبتر 
انك أكليعن أن" تكوة اضيا حك قروا من ادال تعفر 
بل قروما من الملوك ذوي السو دن تبحانا أمامك صثز 
كلما خر بالعيييةا لتنا منهم “قال سرفك: الله أكير . 
الس تحنتا] على القرآن » و كفراً بعطياته ان مجعل عضد 
الدولة مكان النى عمد أليس تدنيسا للقرآن ان يستفل ف 
المديسم الكأدب . 


فن المديم «:» 5 


وما قولك بذه الأضحمات من" الملوك © يسحدون لللمدوح 
فتفصل رؤوسهم عن أجسادم بامم الله الاكبر 9 كلذب 
وتدجيل وتغاض عن سيثات الحكام والامراء والقواد » أبن 
نقد الملوك > ومراقبة سياستهم وأعمالهم ؟ أبن المشعسل الذي 
وضع أمانة في عنق الشاعر لبشعله و.بهدي به الأمة الى سواء 
السبيل ؟ كل هذا بيم في سوق الكساد لقاء بلغ من 
لمألل لو وزكف مقاسل حرف لشال عليه الحرف 
في الميذات . 

على أن رهطا من الشعراء العباقرة حفظوا لنموسهم 
كرامتها » وللخاتى النسيل قدره . فلم يتمنالوا مثل هذا 
التبذل بل نظموا شعراً هو رغ تكسبهم به شريف > عظم 
القسمة » فمه تفن وإبداع وذوف وفه معان انسانشة وشمول »© 
ورق بصناعة الحرف العربى . وهذا الشعر هو الدي تعلق عليه 
الاهسية في دراستنا لفن المديح . 


التر قي أجا ناب 


كان المديح في العصر الجاهلى واحدا من الفنون الشعرية 
البارزة » من غير أن يطغى على سائر الفنون » وكان ذا ألوارن 
ومعحائًا » ومدحة لمن بصطنعه ونحسن المه و اع ا يمال أو 
ساعده في مهمة » أو أكرمه » أو من يصطنع قبياته » قنصرها 
ال 00 بارعا اريعل ايرادا" 3 
فيحقن دماء شبانها » أو يؤوي قوما منها » ويحميهم و يؤمن لحم 
ماهم البه محتاجون . ومن مدائم الجاهلية » ما نظمه أصحابه في 
محمد الاحلاف الدين كانت فبأتليم رهن على إبقاء التحالف 
بينها وبينهم > وذلك دعماً لقوتها » وتهديداً لاعداءًا » او تأميناً 
لخوانب هذه القائل الى لو تصدع التدالف بدنها وبدنهم لحعليم 
من الملوك أو زعم من الزعماء م رجاء اكتسابه ف جانب فمسلة 
الشاعر » أو رعداء الافراج عن جماعة من فسلةتله قمص علمهم 
لذنب قد أتوه » فكان المديم شفاعة لهم . 
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وقد ينظم الشاعر أبماتاً يمدح بها رحلا غريباً عنه إذا رأى 
او سخاء او شحاعة او حكة أو غير ذلك . 

على أن هنالك جانياً من جوانب المديح قد أصبح أبرز من 
شو أع قّ الجاهلية 1 هو جمدم الملوك من عساسية ومنادرة ا 
أجواد العرب . والذي غلبعلىهذا الجانب هو طايم التكسب. 
فكان الشعراء يقصدون البلاطات ويتصلون بأرباها فبمتدحونهم 
ويعظمونهم ونجعلومم نبهاية الكرم ونهاية النبل ونماية النخوة 
والشجاعة » يآ يتحدثون عن سعةجاهبم وشعول سلطتهم وعظمة 
أعماهمى وذوة حيو سهم 6 وعن عد هم وإذلالهم للأعداء وخخودن 
عيشهم المرفه و اخلاقهم الفاضلة وسعي الجموع قْ لخد متهم 
واانتسان: رضاهم . 

واذا كان الممدوح غير ملك © وصفوه ما لاسب ومقامه 
من غير أن بهملوا صفتين أساسيتين هما خلاصة المثل العلا فى 
الجاهلية : المروءة والكرم . 

وأكبر الظن ان المديح المتكسب جاء في الجاهلية نتبحة 
لتطور أصاب المحتمع الجاهلى » وعلاقة الفرد بالآخرين في داخل 
قسلته وفي خارجبا . 

ففى المرحلة البى كانت الروح القملمة فمها طاغية » والتصرف 
لماعي ايرز من التصرفات الفردية » وتعلق الفرد يأبناء قببلته 
ككل لا يتحزاً » هو أساس في حياة هذا الفرد » كارن المديح 
بعبداً عن التكسب . لآن التكسب عمل ذاقق صرف » والذاتية 


فى مثل هذه الظروف ضعيفة جداً بحسث دسختر كل ما لد ىالفرد 
من إمكان فى خدمة المجموع » ولهذا كان عمل ما علكه الغرد من 
ظلاقة شعرج © تستتفن» العسة ويقال ف#صاطبا , 

رمع الزمن > كانت حماة الجاهلبين تتطور »> وكان الشعور 
القبى يضعف شيئاً فشيئاً بفع لالتحضر الدي شوهدت بوادره فى 
7 المساز,ومدان النمن “وق العراق بو الشاء بحرت اند 
العربى يتبيأ لحباة أوسع نطاقاً من حماة القبيلة » وأكثر اهتاما 
بالفرد كفرد وأرحب الا للذاتية . من هنا سمح للشاعر بأرن 
دتحدث باسمه الخاض »© وبآت صرف حانماً من اهتامه الى حسافه 
الشخصة من عير أن ينسى فساثه نسماناً كلما 5 

ولعل المرحلة الوسطىبين الشعور المناعى والشعور الفردى» 
ل بين المديم 42 خدمة القسلة والمديح ف 00 الدات وب 
إما يكن فى فن الفخر الذي هو بدء الشعور بالذات » ففن الفخر 
بالقبيلة انتقل الشاعر الى الفخر ينفسه ثم الى استخدام اليج 5 
أغراض دفسه . 
وقد يككون تطدلب الفرد المزيد من الحرية قد ساعده على 
بعض التفّلت من قيود قسلته . فوجد الشعراء أنفسهم أمام فن 
أنة تقنوه من قبل يوم كر سوه لخدمة القسملة»قاماذا لا ستخدمونه 

ني 3 لخدمة دواتهم ؟ : 

ولقد استغلوا المثل العليا في جتمعهم والفضائل الى كا 
يقدسها هذا المحتمم والنظام الذي يسوده » والعادات والتقاليد 
الشائحة فره » وظروف الا مراء والماوك » لى يكسيوا تشعرثم 


قد 
الآن 
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مالآ وفيراً » وزادهم في ذلك ما كانت علبه الاحوال الساسة في 
بلاد العرب . 
كدف كانت تلك الاحوال السماسسة 9 


من برجع الى التاريخ م الجاهلي » يحد أن الارض العرسة 
كانت تعرف آنذاك اربع دول هي : دولة اللخمسين في الحيرة» 
ودولة الغساسنة في الشام » ودولة كندة في الحجاز » ودولة 
التسابعة في السمن . 

أما الدوله اليمنية » فكانت تَثل نزعة العرب الجنوسين خير 
شل » من حسث عداؤها للاحماش »© ونقمتها على احتلاههم لجزء 
غير قليل من ارضها » وكان من ابرزمم حسّان تبّع وذويزت 
وابنه الملك سيف . ولقد كانت الدولة الميزنطية تعطف على 
الحدش وتساعدهم على البقاء في بلاد اليمن . كا كانت دولة الفرس 
تعطف على التبابعة وتساعدهم على طرد الأحباش من ارضهم . 
ولككن الشعراء الذبن حفظت آثارهم لم يكونوا يترددون كثيراً 
على بلاط الممن وثم بعد في معظمبممن اهالي الشال» حبث يندر 
أن تحد بينهم من يمتدح التبابعة في شعره . ولعل السبب فيذلك 
عائد الى اختلاف اللبجة بين الشاليين والجنوبين من ناح » والى 
العصبيات القحطانية والعدنانية التي كانت منتشرة بين العرب 
تذاك من ناح ثآان . 

وأما دولة كندة» فكانت تسط نفوذها على عدد من القمائل 
الضارية في بطاح نجد . ملوكها من البمنبين الذين تزحوا الى 
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الجحاز تعد خراب السد . 

ولقد كانت هذه الدولة مستقلّة بالمعنى الصحيح 2 لا تخضع 
لنفود فارس ولا لنفود بيزنطي ولا لنفود حدشى. غير انبا كانت 
ضعقة يسلب رقا وس ا كانت تلقاه من عصان القبائل 
الى تحمكبا » حتى ثرت قسلة أسد وطو”حت بلكب ١‏ حجر 
الكت بوالف برعو القرنى القاعى لتعروش يعن ادا قر 

وغثا حاول انرق القسض أن تدكفه ملك أنيه لأ نالشنائل قد 
تكتلت ضده » ولم يكن تكتتلبا نتبحة لتحريض اللخميين 
فحسب » بل كانت نتمجة للحك السسىء الذي كان الوك كندة فبهم . 
ولما نفض دديهمن المساعدات العرسة انحهنظره نحو القسطتطيشمة 
بإ شاد من الغساستة عل" ملك بيزنطة يساعهه على استر جاع 
ملكهما كان للميزنطمين منرغبةق | كتسابالنفوذ بأرضالعرب» 
وشغو ال الاعتسلاء هابيات وو لكقن انرا القن اش دمغيو ان 
يحقق أمنيته . ظ 

أما شعراء المديح» فلم يشتبر عنهم أنهم مدحوا ماوك كندة» 
وم يصلنا كثير من الأخبار عن هؤلاء الملوك » إما لأن حكبم لم 
يطل » وإما لأن القبائل كانت تكرههم > وإما لفقرهم وضعف 
نفوذهم > او لعداء المنادرة هم » وجمعهم الشعراء في بلاط الحيرة 
لإبعادهم عن كل من مخاصهم . 

والحق » أن الدولة التي كان لما التأثير الاعظم في توجبه 
الشعر العربى نحو المديح إنما هي دولة اللناذرة . هذه الدواة 
أنثأها الفرس ف العراق لغرضين : 
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أولما حماية الممتلكات الفارسية فى العراق من المدو القاطنين 
على تخومها » ومن البيزنطيين المستقرين في بلاد الشام ؛ وثاتسبما 
أن" تكون هذه الدولة منطلقاً للتوسم الفارمي في بلاد العرب > 
وعابلا عل توت الفلافاك ين العرموالقروه , وال اه سملو | 
ملو كها من نىئ خم “ وثم ب عأنية قدموا العراق بعد خراب 
السد" فاستقروا فبه . ولكثرة ما شاع بينهم اسم المنذر » سمّوا 
بالمنادرة . 

كان هؤلاء الملوك بطبيعة عراكزهم » وبفعل الغاية التي من 
أحلما انشئت دولتهم » برغبون فيتوثيق علاقاتهم تجميع العرب؟ 
وطارة لوك تون ىوه الشؤون العربية . لذلكَ حرصوا 
على حسن معاملة القسائل » ووخصوصاً تلك التق كانت تضرب 
خوازيها ود تقال شرف لزي قا راقن كرفت ولتي ناوا 
اقتدسوا نظام الحياة الفارسية وحافظوا علوبعض التقاليد العربسة 
المجتحيينة: 6و حيو ارق يظهروا! عظبر الملوك العظام ©“ 
فعمدوا إلى الاغراق فى الترف والوحاهة » فكان ذلك هر أعين 
الشف اع : 

وما زاد هؤلاء الشعراء اتحاهاً نحو بلاد الخيرة ما سار عليه 
ملوكبا من مسالك العظمة . فحشدوا الشعراء في بلاطاتهم » 
ووظفوا طم معاشات ضخمة > فشحعوا بذ للك الشعر عامة » 
وخصوصاً شعر المديح المتكسب . ولقد عرف بلاطبم المنخل 
اليشكري » والمثقب العبدي » والنابف.ة الذبياني والأعثشى » 
والمتاس »> وطرفة بن الحبد»وعيرهم كثير بن 5 ا تسميةهم 


المح 


لافتصن د للكتا زا : 

وكأنما التفت هؤلاء الملوك الى أهمية الشعر فى حماة العرب » 
فحاولوا أن يسخروه لأغراضهم > فاذا الثناء ينثال علسهم من كل 
ناح » واذا الاشعار التي تمدحبم تطير على ألسنة الناس . وهذا ما 
كان يهم ملوك الحيرةحتى يدخلوا قلو بالعرب» وحتى يصبحوا 
الزعاء الحقيقيين لهذه الأمة . 

وإذا عامنا أن الشاعر في ذلك العصر كان مثّل قومه » 
والناطق بلسانهم »أدر كنا أهمية وجود الشعراء في بلاط اليرة» 
ومدى ما تذهبالمهسساسة اللخمسين. فرضا الشاعر عن الممدوح» 
يعني رضا القسلة كلها عنه. ورضا الممدوح عن الشاعر دعني رضاه 
عن القبيلة كلها . 

وكأننا بالملوك المناذرة كانوا في قرارات أنفسهم 5200 
التخلص من حم فارس > وإن ظاهروم في العلن . لذلك سعوا 
لى تر كيز ملكهم على أسس منالقوة الشعبية العربية حتى يكون 
نهم في يوم من الأنام: إمكان انتباز الفرصة اذا سنحت ايستقلوا 
0 العجم 1 

والذي نذهب اليه » ان فكرة جمع الشمل العربي في عصر 

الجاهلية » كانت واردة فى أذهان بعض الساسة . وان الشعراء 
الجاهلمين الدين كانو | دوق المد نسم حرفة 4 ثم ق الواقع الدعاة 
الى شيء منذلك. وإدا شئت فقل > هم الدين تبلورت فيتفكيرهم 
هذه الظاهرة بعض التباور . وما إجماعهم كلهم على مزايا واحدة 
كانت تعتبر جديرة بالمديح والاكبار سوى دلبل على يدء فى 


/ا6 


توحمد المثل العلما والاهداف وألقم المستحمة تحت ظل الملوك 
اللخميين . أما الغساسنة » ففلوك دولة في الشام » انشأها الروم 
السيزنطون مزاحمة الفرس > ولنفس الغاية الى انشئت من اجلبا 
دولة المناذرة . واذا كان الغساستة قد احتفظوا أكثر من ملوك 
الحيرة بمظاهر البداوة » إلا انهم في السماسة البيزنطية كانوا أكثر 
انغياساً من اولك فى السياسة الفارسية . على ان الشعراء كانوا 
م 0" بقصدوت المنادرة وان ونأ اهام الفساسية 
بالشعر أضعف واحتفاهم بالشعراء أقل . 

وكان بينهم ويين اليرة عداوة تبعا] للعداوة بين الفرس 
والروم فظبرت آثار هذه العداوة في تنافس المملكتين » كل 
منهيا تردد 0 الشعراء عندها »؛ لاستخد أمهم ف التغني بها 
وبفضائلها . 

والحق يقال ؛ ان الذي كان عدح به المناذرة كان الغساسنة 
عدحون به أنضاً . اللوم الا ان مديح ملوك الشام كان كثير 
الخدىيث عن شجاعتهم وفروسيتهم وخوضههم لامعارك »2 والانتصار 
ا كانوا جار ركارا وري 
الجاهلة مدان امن ريه وار سي بأحد أث العصر 
والبيئة لنخلص من بعد الى استنتاج المثل الأعلى للعربي في ذلك 
الزمن . 


اك 


[- فى خدمة القمملة : 

تحت هذا العنوان » سنعرض لأشعار في المدح نظمبا أصحايها 
خدمة لقبائلهم دون ان يكون هم مآرب شخصية خاصة . 
هذا المديسح كان عثابة وأحب يضطلم به الشاعر لانه كارن 
لسان قسلته وحامي حماها » ومثلها في امحافل . وكثيراً ما كان 
يلقى مد! الشعر على أثر جميل نسديه ١‏ بعضهم الى أبناء القسلة 
التى يندسب ل ا ودعي 

ا 7 
بن بكر » وفارسهم وقائدهم . وكان مظفّراً ميمون النقببة . 
غزا نحو مئة غزاة ما أخفق في واحدة منبا » (عن ابي عبيدة). 
واستاقوا اموالاً لاحد حيران دريد وخلفوا كل ذلك بنحران » 
وعحز دريف عن رد ذلك بالقوة فلحا الى السؤال ومدح القوم 
مدحاً حملهم على رد السبايا وفك الاسرى وإعادة الأموال . 

بي الديان رادواأ مال حاري 

كر دس لمم _الثّقا لقنا 

دوا السئي إن شنكم رتنا 

وإن شنتم أمفاداة _مال . 


5ه 


فأنتم أهل” عا ئداة وافضل, 
وأيد ف مواه هبك إطوال 

مق :ها عنعوا سينا 0 
تحبا تسل" أخذم غير الستّؤال 
وخر نكم يني الديان حر ظ 
تغخص* المرء .منها الزلال 

وحار فت ك0 مني الد يان _كسل” 
واجار كام بعد 0 العبال 

بني الدئان إن بني زياد 
هلم أئل' التتكرثم والفتعال. 
كاأوالتون بق الناناف درا 


أقر لكثم _ ف أخر ب لان 


وخير حفي أن قٍِ هذه الأإسات 3 سن دل الس.؟ تن 


ليس ذلا فرديا ولا هو عيب من عيوب شبخ القبياة دريد بن 


الصرمة . هو نوع من المهادنة والمسالمة وحل الامور بالحسنى . 
ولرب قائل يقول عن دريد : « مرغم أخداك ذ سن 1 
فلو استطاع استرداد ما خسرته قسلته بالقوة لما تأخر عن ذلك. 
رماة ا عونا من :ذاله” 
أو ليس من الحكّة والدهاء أنيعمد بطل كدريد بن الصمة 
الى هذه الطريقة لبخدم قبيلك_ه الى جعلت نفسب ا تحت 
وصاأبته 9 


إننا نرى فىهذا الشعر نفساً هادئة وتفكيراً مرناً » وتصر”فا 


+ 


5 : اج ك أ | ١‏ 
ودف 11 2 الاصدقاء “© ولو فهم من مام أكر زر من 
الغاء دمح قسلنه عن استرداد ما سلمةه 1 وفمه أدضاً صورة 

بلا لووك يدق 8 ١ 0 ١‏ 
الفضائل التي كانت تقدس آنذاك كالتكر”م والشجاعة وقوة 
5 - - 
المرامن : 3 نكادة الاعداء » وحماية الجار » والدود 0_3 ن العرض 5 
0 08 * 8 5 : ٍِ ا 
والثابت أن دريدا قد نحم فى سؤاله» فرد المه أسرى 8 
وإمواهًا» وزدك أنضا هن عطاء يزيد بن عمدالمدان سمك جراث. 
فقال فى ذلك بمدحه : 


> 2-0 رن 


0 عد المدان 
مل ا زد 0 5 


0 2 من اي / 0 


م 0 


أذ] المدح 001 قدي معشرر 
/ بلي عر 1 5 2 لاه 
قار» يزيد يزين المدح 
حللت” به آدون أصحابيه 
5 0 © اماس ك1 ا م ب ام اي 
فأورى, .زنادي لا قلدحم 
8 0 ب النساء بأطبار ا تت .د 
ظ حل عل .6 ا ان 2 0 لي الى 
ولو كارن غير يزيد قتضح 
2 ا كك 2< 
وافنك الر حا وكل أعرريء 
و راي م 
به النتسار < 
وآفكة لجال ورد اللتّقمم 


ع ىت د تا عير أ 
اجر لي ف ارس 00 عام 


فأكر م" _بنفحد : + إذ 0 نفج 


5١ 


وو ما زالست” أعْر 6 2 واحهه 
< ربواقت السشؤال 'ظبُور الفقراح” 

ديك ١١‏ اشرو هذا جع 
.متزلة الفحر حين اتضم 

إذا قارعوا عله لم يقرعوا 
وإن قداموه لكيش نطسم” 

وإن تحضير الناس لم مخكر هم 
وان وازنثوه' _بقر'نة نتم" 

آفذأك 'فتاها وذو فضلا 
وامقه أنا_بعم” يفحار لسعم 
هذا مديح غير متكسب . ولكنه شكر على مأثرة . الغاية 
منه جماعدة ولدست فردية . فيه يعداد الشاعر النعم التي أولاه 
إنأها الممدوح > والمكارم التي نشصف بها 2 وهو شّعر سهل تمدو 
عله مظاهر الطبعة 0 ومظاهر السذاحة لا سد ألحة المادحو حده» 
ولا سذاجة الممدوح معه فحسب » بل سذاحة » المحتمم الذي 
ليما ا فالحساة الفطرية تشسعفيها مثل هذه العادات وتسشسع 

فمها المقايضة حى فما يتعلق المعنوبات . 


مر 


- في خدمة السلام : 


كات امجتمع الحاهل يغدان ف نظام القسملة . وكانت القمائل 
او سياسية أو غير ذلك . وقد كانت الحروب تطول حتى تبلغ 


31١ 


عشرات السنين أحماناً » فقتأق على المرث والنسل ولا يجني 
أصحايها مني سوى الويلات مها تكن مكاسبهم بعد ذلك . 


من هذه الحروب » كانت حرب داحس والغبراء » أو حخرب 
السماى 5 وقعت بين قسلتى عس ودبسان » وتعقدت حتى شثملت 
غيرهما من القبائل » كني أسد » وبني ممم > وبني عامر . فيهذه 
ودام الخصام نحوأ من اربعين سنة . وف كل سنة كان الضحانا 
يتزاندون 0 وسقة المزاع لسسع 0 حنى فدر هذه ارين من وصع 
حدأ هنا وأصلح بين الطرفين المتخاصين > وتحمّل الديات كلها في 
شخصي هرم بن سنان والخارث بن عوف . 


وكان زهير علىما يبدو واحداً من السعاة لقطع دابر الحرب 
ولعله اشترك في المفاوضات التى جرت بين الطرفين . وهذا ما 
يدل على رجحان عقله وميله الى الاصلاح وحبه للخير العام . 
وبعد ان م الصلح بين المتحاربين > نظم زهير قصصيدة مطولة 
عدات من المعلقات السبع ؛ وفبها نتحدث عن الحرب ومساوئهاء 
وعن المصلحين وما بدر منها من تكرام وتضححة واستعداد 
لفض المتازعات» خرصا على السلام ورغبة في دوام العلاقات 
حسنة بين الجسم » وحقناً للدماء » وإشفاقاً على اولك الذن 
كان الشبرر عسي .تسبي الآرن: القسياقة وها بقاء تمر 
زهير قوله : 


ا 


ب اع ل ان ادن 
تسرل ما بين العشيرة الدام' 
0 بالمىت الدذى طاف” احوا له 
حم جم حم وبري جلاعي ساقي 
اي رما 
ا لقف السنناثت و سالا َم 
1 رام ل سر ب يس نا 
عل كل حال من سخيل وو 5 
تدار ا عنها وذ فيان تعد 1200 
دتما َو | و3 ! بينم عطر منشم ؟ 
تقد 'قلْتم) إن 'ندثر ك الستلم اس 
عمال ومعر وف فق الأحر الم * 
م ا 8 + سيد 
سي ع حو 
006 ناض ” عقوق ق ما 3 
د الساعمان بالصلم هما هرم بن سنانو الخحرث بن عوف منبني عيظ سن 
مره من دسات » تبزال : تشقق وتقطم . بالدم : بالقتال الدامي . 
| النيت : الكعة (ايست اللّه) ٠‏ لخو جرهم : ولاة الكعسة قمل قر دش 5 
؟ - السحيل : الخبط الضعدف : والمبرم : الخمط المنن,. وهما استعارتان 
للضعف و القوة 7 
سد تفائوا تس بمه.هم نوفيا ف القئال 3 خم :امرأة عطارة كافت 
لبو نان اشرق البوضع الموتى دوو اقل يقال عند الحمديف كن المرتن 
الكثيرين : 
هم - نسم من الأمر : اي من الحرب الخطيرة 1 
6 العقورقى : مقاياة معروف الوالدين والاقارب بالجزاء السببىء . 


1 


عظيمين_ فى عله ا معد عد هناد ميات 

ومن 0-7 م الحد يعظم ' 

تعفنى الكلوم الليمنس فاضم ات 

ات ال فبيا مجر م 
لك ب انكر ايه 

وم ريقوا انم 5-5 محجم ' 
فأصبسح ري قييم منْ ا 

معام ” شتى من فيال مزئمر ١‏ 
أله ألا أبلغ الأخلاف عنني رسالة 

وديبات هل اه متم كل مقسم * 
فلا تكتمن الله شه ما في صدو ركنا 

ل الي 


. علما معد : زسماؤها وهم بنو قريش  هدييا : دعاء هما بالهداية‎ - ١ 
. استباح الآمر : وجده هباحا‎ 

؟ - تعفى : تمحى . الكلوم: الجروح - المثين : اي بالمئات من الابل- 
ينجمها : يدفعبا بالتقسبط . 

بج _- ال حجم : كأس من الزحاج اس تخد مه الحجام 2 مله 

- التلاد : المال الموروث , الإفال جمع أفيل وهو الفصمل الصغير . 
المزكم : الدي قد زنمه صاحيه أي جعل في إذنه علامة تدل على انه من كرام 
الآبل . 

همه الاحللاف : ثم يشو عند وبثو غطفان وينو مع وطيء : والمقسم : 
السيين المعظمة . 


0 المديسح «ة» 16 


2-2 ص 0 1 2 سا رب © الى 2 
2 الااعنتننا ا مسد 
0 راب ِ م و 1 
ير حي افير الاي ” 
ا ل 001 


ا 0 


واتضر إذا ضر نتموها فتصرم ' 
لعمر'ك ما آحرات 0 رماحيم 

ام ابن تيك أو' تمثيل اقلم * 
ودار تين ف اه في دم توفل 

ولا وهب 00 رسيي 
فتكلا" أراهلم'* أ | تعق لو نيلم" 


لا[ - ألف يعليكا 


تساق إلى قوم لقوم غرامة 
مس ييحات مال العاف بمسخزرم 3 


3 1 
ألف أمصتم 8 


2 هم 


لمى حلال 0 اسان ا 
7 ع حمر 9 م : ا 0 0 
إذا طرفت إحدى اللمالى عمعاظ 7 
كرام أقلاد و الضغن م لسن 9 


19 لجار المجاني علسم للم" 





. -دقتم : عرفتم وحربثم 503 : المظنون من غير تحقمق‎ ١ 
. ؟ - تضرى الحرب : تقوى وتشتد . تضرم : تشتعل نيرائها‎ 
5 س#_ا ع الاسهاء هنا نيشام هن بي عبس قشلم الدسسائيون واحلاقهم‎ 
: يعقلونيم : ددفعو ن دياتهم . العلالة : عطية بعد عطية ,اأصعم‎ 0 
. الكامل الام‎ 
الح مي م‎ 


بو الوتر : الثأر - الجارم : صاحب الجرم - المذئب . 


315 


مدبح رزين رصين > لسوقه شيخ حكي من شموخم الجاهلة» 
فلا يبالغ فيه ولا يتحنى على الحقيقة ولا علىالفضيلة . م دكن زهير 
ابن أبيسامى لبمدح امرءاً الا بما فيه ولم يككن من اولك الشعراء 
الذين ببذلون ماء المحنًا رغبة في التوال » وان كان قد تككسب 
بعض التكسب . ففي الأبمات التق بين ايديا > ترى الضمير 

الي نحدو بزهير ندا هرم بن سئان والحارث بن عوف» 
وكلاهما من ذبيان » لانه! كانا وسمطيخير» وكانا من أكثر الناس 
مروءة وأشدهم غيرة على السلام وأجزهم أريحية وقسكا بالمثل 
العليا وحبا بالناس . حقنا دماء القوم » وجادا بالككثير فكانا 
نعم السدان ف أحوال الرخاء واحوال الشدة . تداركا عيساً 
وذيمان بعد معارك قد طال أمدها » وفناء دب فى القسلتين من 
جراء عداء استحم بينب! وتعقد» فسعيا الى السلاميمال ومعروف 
در"! عليه! حسن الاحدوثة في القوم» وزاداهما شرفاً ورفعة . 

وكأننا ف امت ا جاع ان كاذا حين شفيا كلوم الموتورين 
من القسلتين . والدي يزيد الر جلين عظمة أنه تحملا الدنات من 
غير أن تككون لما أدنى مشاركة في إراقة الدماء أو أي" تشجيع 
علمبا. ولكثرة ما قدماه من إبل عقا ل أضحى لدى الفئتين قطعان 
وفيرة جداً من كراتم النوق والإفال المزثم . 

وانها لالتفاتة بليغة جداً تلوح من زهير الى قبيلتي عبس 
وذفاة تلوس قل سامدن هنبا موسي القمل ايهال ان 
يذكرها بويلات الحرب وشرورها والشؤم الذي تجره على 
المتحاربين» بحسث تتضاعف المصائب > وبزداد عدد الأشقماء 


لا 


وتضعف الحبة ويسود الخصام . 

ثم يعود زهير للح في امتداح الرجلين » مظبراً ما لديهما من 
كرم > وما هما عليه من حسن العريكة > وعزة النفس > وحماية 
الجار > ومساعدة كل محتاج » وحب المياة الصافمة الخالية من 
00 

وما نظن ان زهيراً كان في هذا المديح ذا مآرب شخصية . 
وما نظنه قد تكدب همذه المرة» وان كان هرم قد أكرم 
زهيراً كثيراً » حتى لقد قبل عنه : أنه أقسم بألا يسم عليه 
زهير مره > إلا وصله بصرة من مال . ويقال : إن زهيراً كان 
كاما رأى هرما في مجلس قال: السلام علي جميعاً ما عدا هرما» 
وخيرة استثندت . 

والحق اد وس اق اك دعي لاسن رن ل 
خلدت هرما مدى الدهر . ولذا » م دكن اعتباطاً قول عمر بن 
الخطاب حين سأل ابنة زهير : ماذا فعتلت نحلل هرم التى كساها 
أناك ؟ فقالت لقد أبلاها الدهر . قال ٠١‏ 

ولكن ما كساه ابوك هرما لم يله الدهر . 

ولعل من المفيد ان نورد في هذا المقام ما قاله زهير في قوم 


هرم : 
لو كان تقعد 7 ف دمر 

قوم ساراس 7 جد هم قعدوأ 
قوم '.سنان” أبوهم” حين تتسلهم 

طاثبوا وطاب من الأولاد ما ولدثوا 


54 


إننس” إذا أمئثوا حجن إذا فرَعُوا 
00 ل ليم 5 سبي 0 
مرازأوت اليل إذا تجيسياوا 
محسداون على ما كان .من انعم 


شِ 


له 1 رع 0 لله عنسهم ا ل حسلاو|أ 
ومما قاله في هرم نفسه : 

ار الاير الى المانس) 
وخوهييا .اليه وفريا: لعلف 

د الخيل متكويا دوا برها 
قد أحكمّت حكاتٍ القد والآأيقا " 

غزت سما كعانة» مرا أخداحا 
1 موعن جا مكنيها ليذه لونم" 

حق ووب بها 'عوجا معطت 
تشكو الدوار” والأنساء والصفقا ‏ 





. الثائل : العطاء‎ - ١ 

؟ - الدوابر : القسم الخلفي من الحوافر - أحككت : شدت الحكات 
على انوقها ‏ ل 

جح _ الخدج : التي تلد ابثاءها قبل كام مده امل “لشدة التحب. حنموها : 
قادوها . اليدن : الضخام العقق: التي ظبر حملها . 

؛ - يؤوب : يرجم . العوج : التي هزلت قأعوج حسدهما . معطلة : 
بلا أرسان : الصفق : جمع صفاق وهو جلد بلي البطن دون الجاد الاعلى . 


15 


فلي ار ابر رو “دابيا هنا 
نالا الملواك> 0 ه ذه السدُّوقا ١‏ 
هو الحواد قإرن يلحتى ‏ بنشأو هما 
عل تكالشفه فمثله الحها 
أو" "ممقاء فل سيا كان عن فور 
ْ سراي ياب مين 
اغا ايض فناض” ايكتك” بين 
اندي لاف يوق" «أعقافباة ارا" 
واذاك” احرميى: .وايميا 1131 3ا” 
من 00 غادى الناس أو طرق ]؟ 
فضل الجياد على اليل البطاء فلا 
لطن لكا مون ل “و فليا 
جعل المنتغون الخير لك هررم 
والسائلورن 7 أبوابو 'طراقف] 


0 ل ا ال 
؟ - على تكاليفه: بالرعم ممافيه من مشقة . 

وعدا العتاة 1ه الأسرف تن الوك + الالال اذاف اطللة... 

- غادى الناس : اثاهم عند الصباح . طرق : أتى في الليل . 


5 ا ل ا الممنون 
الذي فيه منة ومباهاة . والنزق ؛ الذي يبطيء بعد الجري 


ثيا 


إن تلق توما على علاته هرما 
الت الستناجة ليود فى حلفا" 
وليس مانم دي أقر بى ودي ر ر حمر 
ويفا ولا ا" تخايط ورقا" 
لْث” بعتت يصطاة' الرحال 
فا اليه 0 عن أقرانه صداقا" 
هذا ولس ثمن يعيا ‏ بخطتم 
وافظة لتم ذا با ارو لكا 
لو نال” تحى” من الدأنما 0 
سل النا “لقالى» وت الأنقا + 
أرأيت كيف يتدح زهير هرماً» فيتحدث عن نسبهالشريف 
وعن سعة جاهه وعن حسن خلقه © يتحدث عن فروسيته وعن 
قنادته. للتشل. حكة الكلد” قري عشة © يغزو يبا عققا سانا 
لكيارة اذى و عازه #رولسة ماسب وخصيا "نثارب 
ضرأ منبكة لكثرة ما حرادت الحرب وأاستخدمت 


عاق عع جل دب 

؟ المعدم : الاثم . الخابط : الذي يظلب المعروف . والورق هو 
الممروف هنا بشيه طالب المعروف تخابط الشحر الذي يريد ورقه . 

» - عثر : امم مكان ولعله مأسدة . كذب الليث : لم يصدق الماة . 

ه - الندي : مجلس القوم. ويريد في هذا البيت اناللمدوح بليغ القول في 


الجالس. 


ابن 


يشاح المفسارك: ,نعود ينا عونا معطداة دن الارسارة.. 
اذل تعد في حاجة الى هذه الارسارن بعد ما بلغ منها 
المهزال والضعف مملغه| » وبعد أن اصبحت تشكو العساء فى 
الدوابر وعروق الفخذ وأماكن الاحزمة فى الصدور . هذا 
الرصل ني ال تجسن اللعدوتة © ويسي عل انان ,وبعليية 
عظيمين قد سبقاه من قبل » هماجده وابوه:» بلغا مقام الملوك » 
وبز"!ا أوساط الناس © وأششرافهم . ومن كان هذا شأنه من 
التكرم فانه لجدير بالوصول الى ما وصل اليه هذان الرحلارت 
وان كانت دون ذلك عقمات ومتاعب كشيرة / 

ان هرماً لرجل أغر أسسض فيّاض بالمعروف © يفك الأسرى 
ويخلصبم من أصفاد الحديد . وهو الى ذلك ذو مروءة وذو رأي 
حككم »2 اذا نزل بالقوم امر جلل فيالليل او في النهار رأيته 
اول من ينبري الى مساعدتهم دونما قذمر او تلكو . 

فضله في الناس كفضل الجياد اكرام على سائر الخمل البطيئة ؛ 
كل ذي حاجة البه يتوجه فلا يضن عليه وافا يتلقاه بشر 
وسماحة وندى على الرغم من قلة ماله > الذي جاد به فلم يبق 
لديه مئه الا جزء ضثيل . انه وصول لارحم » ومطعم للناس 
وشجاع في الحروب وخطيب مفوه > وذ يي رفمع القدر . 

تلك كانت مزايا الرجل الفاضل فى الجاهلية » أضفاها زهير 
على ممدوحه من غير ما مبالغة أو تدجيل © لهذا حفظ الناس 


شعره ومندوه التقدير . 


؟؟ 


أمشى قيس : 

هو صناجة العرب طاف ديارهم كلها في داخل الجزيرة وى 
خارحها » ووصل الى بلاد الفرس تمدح ملكهم > فأثابه وأجزل 
عطيته عاما بقدر ما يقول عند العرب واقتداء بهم فيه » ولقد 
تحدث هو عن تحواله في البلاد » وضريه في الأفاق طليا للمال 
وتكسماً دشعره فقال : 


تقول ابتتى حين أجد” الراحيل” 

أرانا تسواء ومن قتد يتي"٠‏ 
قبا أبَنا لا ترم عشكدتة 

فإآنا نخاف بأن أنخهمترام ١‏ 
ضرراتّك اليلاه 

آننفى وتثئطتم” منا الرءحم 

, أفيالطترا/ف إخفت علي الرآدى 

و5 من رد أهلّه ل ير .*؛ 
وقد “طفت” امال آفاقه” 

"عمان” "فخحمص” فأورى شه 


3 
ل 


أرانا إذا 








. يتم : مأت ابوه فصار ينما‎ - ١ 

؟ - فعل مضارع مجزوم من رام يريم بمعلى برح - تخترم : نبلك . 
0 

- الطرف : ثبا الشيء ؛ ردر : من أصابه الردى اي الموت . 


انف 


فاو فمت همي و با حا ام 

هذاه أبنات من قصبدة مدح سينا حمرو بن معدي صحكرب 
الزمدي > و هو أمير وفارس وشاعر من اهل الجاهلة “© دعثرف 
فها الأعدى بانه كانائعاً متحولاً للشعر > بتخذه مجر لمؤمن 
لابنائه وسائل العيش . ولعله كان يغنى شعره خحى سمي صناجة 
العرب . والذي يتضح من الاببات الت بين أبدينا اد_الشاعر 1 
يكن يكتفي بالمديح لمثير أرحمة الممدوح و كرمه » بل كان 
بعمد الى وسائل اخرى للتأثير قد العرضن كنا دار بدينه وبين 
ابنته من حديث عاطفي جعل الانسارن يشفق على الشاعر ؛ 
ويبذل, له مالا نظراً لما وراءه من عمال تريد ان تعدش. وانها 
لصورة جمية جداً » صورة الفتاة متعلقةيأبها ترجوه ألا يتركها 
وأخوتها لا: نهم دشعرون في غبايه بأنهم والمتامى سواء » ولانهم 
فقون [اابسيت أنه إلى مشاره عقف شر يول به. وهماأا 
أحبى هذا العبي من ميعون بن قيس : « أرانا اذا أضمرتك الملاد 


0 ده روم 0 ا وبرعب قية . 


*: 


نحفى وتقطم منا الرحم » . ففه حسن الاستعارة وقبه رقة 
الفاطلقة عمل الأعقين المعو ل الودحة لاو لاذه : 
وغير خفي ماه في تعداد البلدان التي قصدها الأعشى طالب . أ 
مال * من ةا وعدم تحرج من اتخاذ الشعر وسملة 
الكب . 

على أن الاعشى قد بلم من الشهرة في الجاهلية بحيث اذا قال 
بيت من الشعر تغنت به العرب فى بوداها وفي حواضرها > واذا 
مدح أنساناً رفعه الى أعا ل الرثت 4 ولو كان قي حقمقته غير ذي 
يجد » م جرى للمحلق . 

تحدث صاحب الاغانى عن الاعشى قال : « ذكر لى بن همد 
افق أن اال دنه عن يعن التكلاييف تال د كان لذى افق 
شرف »> مات وقد أتلف ماله » وبقي امحل وثلاث أخواتله؛ 
ولم بترك هم ألا ناقة واحدة »© وحلقى برود جسدة كأن يسد بيبا 
الحقوق > فأقبل الاعشى من يعض أسفاره بريد منزله بالمامة 
فنزل الماء الذي به المحلق > فقراه أهل الماء » فاحسنوا قرأه . 
فاقبلت عمة الحلق فقالت : ا ان اي » هذا الاعشى فد نزل 
بمائنا » وقد قراه اهل الماء . والعرب تزع انه لم يمدح قوم] إلا 
رقعهم » وم بج قوما إلا وضعهم . فانظر ما أقول لك» واحتل 
في زفق من خمر من عند بعض التحار 2 فارسل المه .بذه الناقة 
والزق وبردتى اسك . قوالله لأن اعتلج الكبد والسنام واخمر 
في جوفه > ونظر الى عطفيه في البردتين » لمقولن فيك شعراً 
ترفعك به . 


مم 


قال : ما أملك غير هذه الناقة وأنا أتوقع رسلها . فأقبل 
بدخل ويخرج وبهم ولا يفعل . فكاما دخل على عمته حضته » 
حق. دخل غلمبا فقال : ققد ارتحل الرحل وهفى . قالت : 
والله » أحسن ماكان القرى ؛ تتبعه ذلك مع غلام اببك . 
( مول له اسود شبخ) فحمها لحقه اخيره عنك انك كنت غائياً 
عن الما تك لووول اا »)ع وانت © لماوردت الماء وعلست أنه 
كان به كرهت ان يفوتك قراه . فان هذا احسن لموقعه عنده . 
فلم تزل تحضه حتى أتى بعض التجار » فكلمه ان يقرضه زق 
خمر واتاه من يضمن ذلك عنه » فأعطاه » فوحه بالناقة والخر 
والبردين مع مولى ابيه فخرج يتبعه. فكلما مرا بماء قيل: ار تحل» 
امس عنه »> حتى صرر الى مازل الاعشى بنفوحة المامة . 
فوحدل عنده عدة من الفتبان قد عد ام بغير لحم » وصب لهم 
فضيخا فهم دشربون منه 6 اذ قرع الساب فقال : انظروأ من 
هذمأا. فخرحوا » فاذا رسول المحلق يقول كذا وكذا . قدحككوا 
علمه وقالوا : هذا رسول المحاق الكلابى أتاك كيت وكيت . 
فقال : ويحكم > أعرابي » والدي ارسل الى لا قدر له . 

والله لأن اعتلج الكبد والسنام والخمر في جوفي لأقولن فبه 
شعراً | أقل قط مثئله . فواشه الفتمان وقالوا: كت هد فانزات 
الغيبة ثم أتبناك فل تطعمنا لمآ وسقيتنا الفضيخ > واللحموالخر 
بابك ١.‏ تق وذ مظاك فقا :0 لقتنا له »الكل » فالدى 
الرسالة » وقد أناخ الجزور بالباب > ووضع الزق والبددين بين 
.يديه » قال : أقره السلام وقل له : وصلتك رحم »2 سياتك 


م 


كندها ( و<لمدها عن سنامنا 5 حاووا مهمأ 7 فاقملوا يشوون م 
وصبوا اخمر فشربوا » واكل صعيم وشسرب © ولبس البردين ونظر 
الى عطقيه فمهما وأنشأ يقول : 
أرقت وماهذا السباد المؤرق ! الى آخر القصدة 
.قال : فسار الشعر» 1 في العرب » * نما أنت على المحلق 
وشرفف. وما جاء فى هذه القصصدة قوله . 
العمري لقد لاحت عرون” كثيرة” 
الى ضوء تار في فاع تحراق ' 
كر مقر 71 ل نر تصطليا مها 
وراك" عن اسان اللتداى. و لشن ” 
ضيعى لمان تدي أ تعأهدا 
الست زر عر لوكي 
تداك يدا صدى و فكفى” أمقيدة ” 
وق اناا ل ا و 
9 دا المفاع : الارض المرتفعة . 
؟ ‏ المقرؤور و اما يدج ص اديه ود الندف : الكرم . 


ب ب الأسح والداجي : الأسود ؛ عوض لا نتفرق أي نتفرى أبداً . 
- ضن” الزاد: أؤداد التناخل به 1 


وب 


ترى !"ود محري ظاهرا فوق 00 

كا زان متن” اهدو ف اح 
0 .* سس اع وس واعل راه 
وامأ إدا هد أوب الل سر ححصم 


نف الذاء تعن الى الرتق ددر" 
كجا.ببة الشيخ العراق” “تفليق” ؟* 


3 كىن و 0 1 عل 
الو اكمو فلات و اتحصاى مور 


يملء تجفان من سديف يدافدى: 
ترى القوم فمبا شارعين ودونهم 

من القوم ولندان من النسل_در'دق” * 
طويل المدين رهطةه غير إثنية 


و - المندواني : اليف المصنوع في بلاد الهئد » وهو من [حدود انواع 
الععزولن. + 

؟ - أو”ب : رجع بعد غياب طويل » السرح : المواشي التي تسمرح في 
المراعى . السملق ! القاحل . 

عاج طايه د الوط الطيح رن الغو المراقك اتسه و لتر ا 


“يتن السديف ُ الشحم 8 
الدردق :الاظفال , 
0 الثذية : ما كأن دونب السيد 4 لرهق : دضايقه الدائنونء,المطالية. 


ا 
9< 


م7 


أنا مسمّم سار الذي قد صسعتسي” 
فأنحد” وام فنذاك واعر قا 
وإن” عتاق العمس سوف بز ور ام 
الخال أعحا: ز هن ا 
نه 'تلفض ال في كل مال 
تلعقد” اطراف” لجال وأتطلق” 
و رائعة يطلع ا الا على الناس ليديهم يونا كثدرة 
تتحه نحو مرتفع من الآرض كدت فرق نار تتلألاً في الام 
وحول انار اثنان يضرمانبا وبدعوان الأضماف: الندىوالمحلق . 
هما رفيقا صبا » بل رضيعا لبان من ثدي ام واحدة > تحالفا 
وتعاهدا بألا يفرق بينها مفرق > حتى بات ل م 
الناس خلقاً وأسماهم بدا » يلتمع الجود في وحبه > قيزيله بومسض 
منه » كازان متن الهندواني رونق . اذا حل القحط في القوم 
وأضحت الأرض قاعا صفصفاً » ترى المحلق بسط فم رزقه 
في جفان تتسع بقدر الحوض وتتدفق »> كحابية الشيخ 
العراق © قرروت. وق رذو تيا فق ذو جوودة' بطامة أل التادن 
أكبارهم وصغارمم أحود القورت وأطبيه ؛ وهم شارعوت في هذه 





و - أنحد القوم : اتحبو نحو نحد . واعرقوا : اتحهو نحو العراق . 

؟ ‏ عشاق المس : الايل الجمدة القوية . الاعحاز : جمع عحز وهو 
مؤخر الخيوان . ظ 

» - الاحلاس : جمع حلس ء تحلل يه الدابة تحت السرج . ويرود 
البيت ؛ ان جميل المحلق قد اصبح حديث الناس في المل والترحال . 


9ب؟ 


الجفان» يأ كلون ويطعمون أطفاهم من خير رجل طويل البدين» 
واسع الثراء » قدير على تحصيل المال» رهطه من أشرف القوم > 
صاحب تمم وكرم “ولا ترهقه الديون4ولا بست جارهمعوزاً.اذا 
برقت أعين القوم فالى الحلق تتوجه > نعم ما تفعله أبا مسمع. لقد 
سارت الأخبار عنك الى نحد والى العراق » ومع الركبان يحل" 
قى كل ارض ثناء الأعشى على ما بذلتموه فى إكرامه »2 وعلى 
الاليقة بطب كن اقلق . ١‏ 
وفاء السموال 

كان السموأل أميراً في تماء » وغنتَا من أغنياء الجاهلية 
وشاعراً من شعراا . وكان له قصر منيع حصن اسمه « الأبلق 
الغرد » . 

على أثر مقتل ححر الكندي » والدامريء القيس الشاعر » 
اتصل امررٌ القيس بالسموأل بعد أن نفض يده من مساعدات 
القوي 32 تع حكية: و01 السو لعل سنوي لدافاة؛ 
ملوك الشام . فأشار على امريء القيس يطلب نجدة من الروم 
بعد وساطة من القسامئة لما بينهم وبين البيزنطبين من ود 
وتخالف . 

أخذ الشاعر الكندي يرأي صديقه » فجمم أهله ودروعه 
وأمواله » لتتكون وديعة فى ذمة السموأل ©» وتوجه نحو 

على أن أعداءه من بنيأسد » ومن المناذرة ملوك الحيرة كانوا 


اث 


يوحسون خسمفة مما بديره امرؤٌ القدس 4 فحبزوا كتسسة من 
الفرسان وأرسلوها الى تماء لتستولى على كل ما تركه امروٌ القدس 
لباق السهو ال 

وجاء الجند يطلمون الى السموأل أن يسامبم ودائع أمريء 
القيس . فأقفل حصنه في وجبههم »> ورد علمهم بأن الأمانات لا 
تسلتم إلا الى أصحابها . وعبثاً كانوا بمماولون أرن يبلغوا 
مرأمهم .وفيا هم حائرون طلع عليهم من البر شاب يافع »؛ هو أبن 
السهو ال ك3 قد خرج الى الصيد قبل وصوغم > وعاد من غير 
أن يدري با يجتاح أياه من حرج » فالقي القبض عليه وا#فذ 
وسدزة اللمباوهة + 

حجوء باللا اناب الصو ةودق عل اللسوال اند متظرا 
مريعاً جداً » ولده يتقلب بين أبدي الأعداء والسف مصلمت على 
عنقه » وصاح كانم انيه لمن ا : ادفع إلى بدروع أمرىء 
القيس وإلا ذيحت ولدك الآن امام عمنيك . 

و يكن السموآل لمحبل فظاظة القائد وقسوته وغدره » 
فعز” عليه أن تسفك دماء ولده » وعن” علية من ناح آخخر ارب 
دغدر بصديقه ويخفر ذمته . ومعد إطراق وتفكير » قرر أركل 
يحافظ على مروءته » وأن يفى يعيده أن حعله موضعا للاماننة 
مه| بكلفه ذلك . ١‏ 

قتل نحل السموأل »> وعاد القاتلون الى ديارهم . أما الناس 
فراحوا يتناقلون أخمار الرجل ويمعلونه مضرب المثل في الوفاء 
والحفاظ على العبد . 


كن المديم ك» ١م‏ 


وفي بوم من الأيام« كان عمرو بن ثعلبة القضاعيراجعاً من 
غزاة » ومعه أسارى » فلقى الأعشى » وكان هذا قد هحاه 
وعمرو لا بعرفه فأخذه 53 فانتسب الى غير قومه فأوثقه . 
ثم سار حتى نزل على رجل يدعى شريحا هو من ابناء السموأل ؛ 
فأكرمه شريح »> وأراد الأعثى أن يغتم فرصة وجودهم لدى 
ابن السموأل» فنظم قصيدة وارسلها اليه يستجيره فيها“ويطلب 
أن يفك إساره. وتحرك شريح للمكرمة »> فقال لضفه : «إفي 
أحب أن تبب لى بعض أسراك هؤلاء » فقال خذ أيم شئت . 
قال أعطني هذا الأعمى . فقال ما تصنم بهذا ال" من ؟ لا » بل 
خذ أسيراً فداؤه مئة منالابل . فأخذ شريم الأعشى واطلقه. 
أما القصيدة التي كانت سبباً في إطلاقه فعبارة عن مديح لشريح 
واشارة الى حادثة السموأل المشبورة قال فمها : 
أشريح ا نكر كي بعد ما علقت 
حيالك البوم بعد القد” أظفاري ١‏ 
قد 'طفت مابين بانقيا إلى عدن 
وطال في العجم ترحالي وتسماري" 
فكان أوفاه” عبداً وأمنعيم 
جاراً أبوك يعرف عير إنكار 


. القد” ء سير من الل يقد به الاسير‎ ١ 
. بانقما : مكان في المراق . عدن : مرفاأ عربىي على الخبط الهندي‎ 1 


مم 


كالغيث ما استمطروه جاد واب 

وعنن “دمت المنتاسد” الكبحتارق 
كن كالسموأل اذ طاف اتام به 

في جحفل كبزيع اليل جرثار ١‏ 
بالأبلق الفرد من تماءت ماأزل”' 

حصن” حصين” وجار” غير غبار ' 
إذ سامه” 'لخطتي” تخسف فقال له 

دقل ما تشاء' فإنى سامم حار » " 
فقال : « ككل وغدر” انت بينها 

فاختر» وما فيها حظة ‏ لمحختار 
فشك" غير قليل_ ثم قال له 


2 


أقتل أسيرك إفى مائع”' جاري 
إن” له خلفاً إن- كنت" قاتل” 

وإن قتلت” كرياً غير 'عوار ؟؛ 
مالا كشيرا وعرضا غير دي دنس 

وإخوة” مثل ليسوا بأشرار 


١‏ - المام : القائد الشجاع ؛ الجحفل : اليش ؛ هزيم الليل قطعة منه. 
01 الأبلق الفرد : حصن السموأل وكان قيه حجار يضام . 
م - سامه الامر : كلفه اياه - الخسف : المذلة . حار : أي حارث . 
- العوار : الضعيف الجيان . 


عر 
يده 
و 


جروا كل انمو عله يل تار 

ولا إذا شمّرت تراب بأخمار ١‏ 
525 يعقيليه إن ظفرت _ به 

ري كرمع رومض اذاه أطاية 
لاسرمن” لدينا ضائع” مذق” 

وكاقاك 131 الشووعن” ماري 
فقال : تقدمة ‏ إذا قام يقتل؟ ‏ 

أشر ف" سمو أل” فانظر للدام الجاري 
فق انثك: عبكزا اد نحي 5 

طوعاً ؟ فأنكرة هذا أي“ إنكار 
فل اردانج" والصدر فى مضضر 

عليه 'منطويا كالد راع بالثنار ؟ 
واختار أدراءعه ألا ابس ا 

و يكن عبد فيها مختار * 
وقال لا اشتري عاراً بمكرامة 

وات" مه الدنيا على العار 


. -النزق الطيش والسفه. أغمار : جمم غمر وهو الجاهل‎ ١ 

+ - يعقينيه : يرزقني عقبا له اى بدلا منه ؛ والبيض : النساء البيص, 
 #‏ المذق : ما ليس صافيا من الاشياء وهو اللبن المغشوش بلماء . 

عه الأوداج : جسم ودج ؛ وهو عرق العنق . الدرع : ضرى النفس 5 
ىم الختار : القدار ٠‏ 


:م 


ف هذه الأبسات نوع جديد من البطولة » لا يقوم على الخرب 
والقتال » بل يقوم على الخلق الكرم والوقاء بالعهد . هو نوع من 
الصراع بين العاطفة والواجب» وتضحمة كبرى فى سسمل الفضملة 
وشده نحو العلاء يقوم به السموأل لبضحي بطلا مثالما في حفظ 
الذمار . 

وجه الأعشى هذا المديم الىان السموأل كا مر معنا » طاليا 
البه أن يتزيا بثل فضل أبيه . فهو في الواقم مديح للأب ولكنه 
يشم على الابن أيضاً » خصوصا اذا عرفنا أن العرب في الجاهلية 


وبعدك الجاهللة » كانو| يتفاخر ون,اتجاد السلفه هم: ن بأنجم و أجد ادهم 


وذوي قرباهم وكان الواحد منبم بمثابة استمرار لأبيه » يعمل على 
إحماء ذكره » ويعتبر نفسهقطعة منه . من هنا كان ادق :التتعوال 
بعتبر ممدوحاً > وكان الاعشى يعتير مادأ لشريح . 

والدي قد شداد الاعشى علمه » هو فضملة الوفاء وإحارة 
المستحير » وحاول أن بوقظ فى ذهن الممدو وح حدثا كان فيه شه 
عوقف الأعقئ » وذلك لي يشير مروءنه و كماه على أقتدائه . 
وواقع الحال » أن الاعشى قد نجح في محاولته وفك إساره » 
ولكن نماحه في الشعر وإحادته كان| كبر . من جاحه فى الخلاص 
ما لا يقبل الريب ان قصصدة الأعشى ق وفاء عدر أل هر 
والتابووياه للقي ناور ل لاير ابييل 
الاعللى الدي تصوره . فى هذا الضرب من المطولة المخارقة الدي 
حاوز كل عادي مألوف من بطولات الدشر » ويتراءى للسامع 
كأنه نسج خيال . 


وف القصصدة صور هى من أجمل ما يمكنان تخطه يدا إنسان. 
إنها للوحة فنية غاية في الدقة والاتقان » تلك التى ترينا الأب في 
مشبد مهيب > رجل يطل على أبنه بين يدي عدوه © فترتعد منه 
الفرائص »> فيضطرب القلب وتسوة الدنيا أمام ناظريه » وعدو 
غدار أثم يستل سفه ويضعه على عنق غلام بريء » ما عرفت 
دنياه منه غير الطهارة والصفاء » ثم يصبح بالسموأل قائلة : 
« أشسرف سموأل فانظر للدم الجاري » 

مع كل قطرة دم » مع كل زفرة يصعدها الغلام » مع الشبقة 
الأخيرة التي كانت آخر عبده بالحماة » كان السموأل يشعر 
بالموت » وقد اعتصر فؤاده > وقبض على متنفسه » فغارت الروح 
في هوة سحيقة » وكانت اللعنات تنصب على ذلك القائد الظالم 
الذى فقد كل مظبر من مظاهر المروءة والشرف . 

تاأهسك تحال القصة ورونق سبكها وحيكبها » والافتنان في 
سردها وإحكام العقدة فمها وإبراز المأساة بطريقه تجعل المرء 
ميل الى تحملها » ويستهين بها من اجل مكرمة هي فوق كل 
اعتمار . 


1م 


النابغة الذببان 


ما حديثنا عن النابغة برى حدين عن امم جع © لبرت 
مشغلة للشعراء الجاهلدين ومشغة تختلف الآدياء والتقاد بعد 
الجاهلية بزمن . 

عاش هذا الرجل مالا يقل عن ثلاثة أرباع القرن السادس 
الملادي » ومات قبل البعثة النبوية . اما قسسلته فذيبان » وهم 
فرع غطفاني من قيس عيلان » واما مكانته بينهم » فم تكن 
لترتفم إلا بعد أن نبغ في الشعر . 

على أثر هذا النبوغ » نال ابو أمامة بعضا من الشهرة » وتوجه 
عملا بناموس الحماة الجاهلية الى خدمة قبيلته والدفاع عنبا » 
ونشر رأها وتشلبا في الحافل . 

وزاد في أمة عمله » أن حرباً ضروساً قد نشدت بين قبيلته 
وقبيلة بني عبس “هي حرب السباق» أو حرب داحس والغبراء» 
فانغمس النابقة الذيياني في سياسة القسلة » وراح برعاها بعين 
ساهرة » وبرد عنبا مكايد الأعداء » فبمتدح أحلافها ؛ وبدشير 
ألى ما بينهم وبين الدييانيين من روابط وثيقة » لا توهنبا 


الى 


الفشاتى ولا تقكر يرا غبار لاف الخاننيق + 

كات النابغة الدييانى رحلا رزينا راجح العقل » متزن السلوك 
ميل الى الوقار والرصانة > فلا يقبذل ولا يتبتك ولا يقبل على 
ملاهي العصر ومفاسده . 

فاكستة هذ الصفات: بور 5و1 عترم بسن النامن © زاف فى 
رفعته ما عرف به النابغة من معدلة في الح : ورأي سديدك ظ 
ومعرفة حميقة بالشعر وأصوله . لذلك وثقوا به وحكوه في 
أشعاره كا حكوه في قضايام العامة . 
ظ وما يذ كرون » ان العرب كانت تنصب له في الموامم قبة من 
أدم » وكان الشعراء يقفون بين بديه ينشدونه أشعارهم لبنظر 
فيها ويحك لامجمدين . إن رجلا كبذا عارفاً بالشعر وأصوله > 
متضلعاً من بلاغة العرب » متزن التفكير » نابغة في فن القريض» 
لا لد من أن مكون قاد لعدد من الشعراء ولا بد من أرت 
يتبافت الناشئون على التتامذ له » دستمدون من شعره مدداً ومن 
رأنه هديا “ ومن مكانته صمت ؛ ولككن النابفة > الرتم من 
كونه قدوة حسنة للشعراء » قد كان هم قدوة سيئة أيضاً ؛ 
ذلك أنه كان بين الأوائل في الشعراء الجاهلين الذين كر سوا فن 
المدم ضناعة يتكسب بها » وسخروا الشمن ارب مادية 
خاصة» فضعف فيه الحانب الانساني » وانحطت قممته ؛ فاصبح 
قاس قايس هزيلة » وضل فيه الشعراء سبسل الابداع 
والتحديد > قادا المعانى بروامم تتكرر لدى. كل شاعر © 
واذا: الشعر ‏ امطوانات بمتقاءية 6د فون حول ار 


فم 


حوقاء متكلفة هزوره 1 فقلملا ما كان بظير شاعر خخادد 2 
وقلملا ما كان جال التحصديد ينفتم وبلسعم مدآه . وحري) 
بالملاحظة هنا أن التحديد ‏ وإن حدث على فترات متباعدة في 
تأرمخ الادب العربى - فانه لم يستحدث فلوناً جديدة . ولكنه 
كان يكتفي بتغير داخلى خمن الاطار الأصيل الذي اختطه 
الاقدمون . 

والذي يظبر في شعر المديم » أن الاسلوب فقط هو الذي 
كان كير شاعراً عن شاعر ©“ بالاضافة الى بضعة عناصر فردية 
شخصية تستمد من ذات الشاعر وظروف معدشته 59 
التكسي عند العرب بطايم التذلل والزلفى والانسحاق أمام 
الممدوحين . ورأى الناقدون والمؤرخوت ان المسؤول عن هذه 
الظاهرة هوالنابغة الذبمانى قبل أي" انسان . هذا الشاعر الرصين 
المتتّرن » حملته ظروف العصر الى الحيرة والى بلاد الشام »فدخل 
بلاط الملاذرة » وأقام فمه زمنا» ؟ اختلف الى بلاط الغساسنة » 
ومدح الملوك من الفئتين قاكرموه » وأجزلوا له العطساء حتىق 
امن ؛ وشاع بين الشعراء أن نابغة ذبيان بات يأ كل فى صحاف 
من الذهب والفضة > وبات ندا لاملوك مقرباً منبم » كامته 
مسموعة 0 وإرادته نَأفذة 4 وعدسه رعمد 17 هذا كان حاماأمن 
أحلام الشعراء » وأماني في خواطرهم» يسيل لعايهم لدى ذكره . 
لذلك ساروا على خطى النابغة » أملاء منهم أن يبلغوا ما بلغه » 
ولم بتحرحوا ول يشعروا بالغضاضة رغ ما أظهروه من ألوارنف 


قم 


التسكم والصغار . 

والدي برجم عندنا » أن سشاعر ذبيان ‏ يكن تفكر أول 
الامر في أندتخذ الشعر مبنة التكسب » ول تكن دوافم المديح 
عنده إلا دوافع نسلة» قصد منها مساعدة قومه » وعرفانا ميل 
لكل من وحد عنده هذه المساعدة . 

اع كنه هذه المساعدة » فيتجلى لنا في ثلاث نواح . 

١‏ - تاحية قبلية محض > حاول فبها ابو أمامه ارن يوثق 
العلاقات بين ذبان وأحلافها من أسد وتم وسواهما. فعمد الى 
امتداح هؤلاء الأحلاف > والى اظبار ما بينهم وبين قبيلةالشاعر 
من آصرات التعاوت والقرابة . وهذا المديح ليس متكسباً في 
شيء > ولا هو مصطنم ؛ بل أنه وليد عاطفة صادقة > وولسد 
إخلاص كان الشاعر يكننه لقسلته أعجيا ترى كيف تصدى 
ازرعة بن عمرو بن خويد حين عمد مذا لى تصديم الحلف 
الأسدي الذبياني ؤالى إخراج بني اسد من هذا الخلف ؟ فلقد 
أظبر النابغة خطل زرعة وسفاهة رأيه»ثم تمداح بالموعالتىتساند 
أهله في حر.هوضد بني عبس » فكانت سياسته القبلية عاملاً أساسيا 
في اتحاهه نحو هذا المديح . اما المعاني التي دارت مداتحه هذه 
خونًا » فالقوة والعزة والحفاظ على العهد » والسمادة والككرم : 
وهي معان لا تتعلق بالأفراد فحسب »> ولكنها تنتظم المجموع 
لكون روح الماعة هنا هي المعلية » وهي المرتكز الاساسي في 
هذه الحالفات . 

؟ ‏ ناحية قبلية ملكية ( أو ذبيانية لهية ) »2 تختص 
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بعلاقات ذييان مع المناذرة . فلقد جاء في كتب التاريغع » أرن 
كتيبة من فزارة كانت داخلة في ند الحيرة . واذا عامنا ان بنى 
فزارة هم قرع من ذيمان » أد ركنا الصلة الوشقة ثمقة ال كانت بين 
المناذرة والدسسانين » حمث كان الملوك اللخمبوث يعطفون على 
قوم النابنفة بعض العطف . ولكن الاحوال الاقتصادية كانت 
تضطر بني ذبيان ؟! تضطر أحلافيم الى الاغارة أحمانا على حمى 
المناذرة في حال نضوب الماء وجفاف المراعي وانحباس المطر ؛ 
ما يحعل جنود هؤلاء بأسرون بعض المعتدين © فيتعيّن على 
النابغة الذيياني أن يتوسط لهم لدى ملوك 1 وها فار 
هذا التوسط لممر من غير قصائد في لديم +" أرحصة الملوك 
وتوافق رغماتهم فمحققون للشاعر رجاءه » ويحيزونه شخصياً 
يحوائز مالية يستعين بها على مقتضيات الحياة . 


م - ناحية ذبمانية فسانية : 

واذا كانت غارات بنى دبيان وق أسد على حمى الخحيرة 
قليلة » فانها لم تكن كذلك بالنسبة الى بلاد غسان . فالاماكن 
التق كان يقطنها الذساننور:. والأسديون متاخمة للأراضى 
الغسانية . فاذا ما أجدبت ارضهم امتدت أنظارم الى الشمال » 
وفكروا في التربع يحاه . 

وما زاد في تعديات ذبمان وأحلافهم على أرض غسان » أن 
الكتيبة الفزارية كانت تشجع قبية الشاعر على الدخول فى 
مرابع الشام نظراً لما بين الحيرة والشام من تنافس وعداء » 
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وكثرا ما اشقبك تو ذينان وأحلافهم مع الغساسئة فاستاق 
هؤلاء منهم الأسرى والابل » وجاء النابغة يشفع لقومه ولمن 
بوالونهم فيفك الأسرى ويستعيد الأنعام . 

وما يذكر فى هذا الصدد > أن النعان بن وائل بن الجلاح 
قائد الجنود الغسانيين أسر مرة قوم من ذببان » ومتهم عقرب 
ابئة النائغة . فاما عرفبا قال : 

والله ما أحد أكرم علينا من أبيك ولا أنفم لنا عند الملك 
ثم جبزها وخلاها . وتزيد الرواية قائلة : « ثم قال : والله مأ 
أرى النابغة الذييانى برضى منا .هذا > فأطلق له سبي غطفان 
جميع] وأسراهم » تمدحه النابغة . 

من هنا يتضح ما كان للنابغة الذبياني من مركز في كل من 
الملاطان . غير أن هذا المركز قد تعزز فى بلاط الخيرة بعد أن 
اعتلى عرشها الملك النعمان الثالث أبو قابوس بن المنذر الرابع كان 
هذا الرجل كثير الطموح > كافا بالعظمة ومظاهر الأبية » بريد 
أن يكون أكبر رجحل في بلاد العرب » وأوسع الناس سلطة . 
فجمع الشعراء في بلاطه » وكارى على رأسهم النابغة الذيياني » 
وأجازه بمال كثير » فكان ذلك مثابة حاث للقرائح على قول 
المديح في النعمان . فائهالت عليه الأشعار من كل جانب» وكانت 
قصائد النابغة في المقدمة . ولى نقدر قيمة هذا العمل» دنبغي 
ان نستعمد في أذهاننا حالة العرب آنذاك» وكيف كنوا يعولون 
على ببت من الشعر » والى أي هدى كان الشاعر يسام في رفع 


يبا 


من عدحه وى حط من مبحوه . اذا قدر نا ذلك ©» تين لنا اضة 
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ما كان ينظم في النعمان من شعر » و كيف كان هذا الشعر يساتم 
ف سعة نفود الملك وفى تعظيمه بين العرب . 

ولكن حسن العلاقة بينالملك وشاعره النابغة لم يكن ليدوم . 
فلقد حدث ما عكر الصفو بينها» فنشاً عن ذلك ان عزمالنعان 
. على الفنك بشاعره. ولكنه هرب قبل ان تنفذ رغمة الملك وظل 
بعيداً عن بلاط الخيرة حتى سوتي الأمر وأصلح ما بين النعارن 
والنابغة » فعاد ابو امامة الى بلاط الخيرة وأنشد ملكبها أجمل 
قصائده واشهرها » وفمها اعتذار الى الملنك وامتداح له بأروع 
ما مدح به امررٌ فى الجاهلة . 

من هذه القصائد الاعتذارية سوف ندرس واحدة في هذا 
المقام 4 وواحدة من مدائحه 2 الغساسنة لنتيين من للها 
خصائص النابغة في فن المديح . 
من مدح الؤساس.ة ٠.‏ 

رجه الكائقة و ههه القصوة: ان الذك الغبا ف قري سس 
الحارث الاصغر (80ه ‏ 049 ؟) وقد لأ إلبه بعد أن نقم عليه 
النعان أنو قاوس : 

كليني هم لا أميمة” »> ناصبٍ 

وامل أقانيه بطليء الكوا كب 
تطاول حبتى قلت” ليس عنقض 
وليس الذي برعى النجوم يآيب ' 
-١‏ آلب :رأجم. ظ 
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وصدر. أراح الليل' عازبة ممه 

تضاعف فيه الحزن” من كل” جانب ١‏ 
علي لعمرو نعمة ” بعد نعم 

لوالده ليست" بذات عقارب "' 
حلفت” يمنا غير ذي مثتوية 

ولا عم إلا حسن طن بحي 
لئن كان للقبرين قير يجلى 

وقبد. يصداء 4 الذي نك حارب 
وللحارث الجفني سد دوفة 

لكين بالجيش _ دار النحارب 
وثقت” له بالنصر إد قبل قد عزت 

كتاقن” ف غسّان غير أشائب 


وق عه “دنيا وخمرو تن عام 

اولئك” قوم بأأسهم غير كاذب 
إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 

عصائب” طير “تبتتدي2 بعصائب 





١‏ - اراح : جعله بروح عند المساء » العازب : النعيد 
؟9 - ليست بذات عقارب ؛ لا يكدرها من" 


5 غير ذي مثنوية : لا دسنئنى فمها شيء . 
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أيصانعسم حق *يغرن مغارهم 

من الضاريات بالدأماء الدوارب ١‏ 
تلزامو خف القوم رار1 تعيو ا 

أجلوس" الشتبوخ في ثياب المرانب ' 
تحوا نحم اك قبل 

إذا ما التقى الجدشان أو”ل”غالب 
هن" عليهم عادة” قد عرفنها 

إذا عرض" الخطتي” فوق الكوائب " 
على عارقات بالطتعان عواسٍ 

5 كلوم” بان دام وآجالب ؛ 
اذا استننئزلوا عنبن” الطعئن أر'قلوا 

إلى الموت إرقال" امال المصاعب ”* 


به جا 


فهم يتساقتوارى” المنّة 
بيده" سض” رقاق” المضارب 


١‏ - يصانعنم : بحسن صحتهم . الضاريات الدواوب . الخمول | مر بة 
في الحرب . 

؟ - خزرا عبونا : تنظر بمؤخر العين . شياب المرانب : ما صنع من 
الا 
ظبر الفرص . 

الخجالب : الجرح الذي حف' دمه . 

ه - أرقل : مشى بسسرعة . 


34 


تطبر أفضاضاً بينها كل قونس, 
ويتبعها سيم فراش الحواحب ١‏ 

ولا عيب فيهم غير" أن سيوفهم 
بن" 'فلول” من قراع_ الكتائب. 

تو دشن هن أز مان سٍ م8 حللمةٍ 
الى البوم_ قد "جرابئن” كل التجارب, 

نيد التتروة” القياعق اتم 
ا سن نر إساف " 

بصرب يزيل اهام ص سكناته 
وطعن كإيزاغ المحاض الضوارب " 

اا ا ار 

من الجود والاحلام غير" عوازب 

بجلتتهم ذات”* الاله ودينسم 
قويم” > فا يرجون > خير العواقب 

رقاق النعال_ طيّب” حجزاتهم 
يحون الرايحان يوم السباسبٍ 





- الفضاض ؛ الشظايا المتفرقة . القونس اعل الميضة . 

* - السلوقي : الدرع المصنوعة في سلوق . 

» - السكنات : مقر الرؤوس من الاعئاق . الابزاغ : دفع الناقفة 
بنوفاة قاطن + الثوق اطراهل. 


45 


أتحسيم بيض” الولائد بينهم 
وأكسية' الإضريج قوق المشاحب 
يصونور..ى أحساداً قدياً نعدمها 
خالصة الأردان “خضر المناكب 
1 سور الخير ا 0 بعدده 
ولا سيو الشر صر بسة ارصم 
امضوك با غبيات: لل كنت" اهنا 
بأهلى وإذ ا علي مذاهبي 
طالينا وبيدة ا اقيم رتس معدي الال لمت 
الديار 4 مع أن زي العصر كار بدفرض ذلك . ولككن الموقف 
الدي وقفه الشاعر قد حال دون انطباق القاعدة عليه ؛ فخير 
ما يقدم به النابغة شعره ‏ وهو هشارب من الموت؛ملبوف الىمن 
يغيثه ‏ أن يتحدث عن حاله »وأن يستتنطق وحدانه » قنصف 
ما كان يلم به حين وصل الى يلاد الغساسنة »> قاصداً حمايتهم له 
وكأعا تر ديك أ دقول : أدتبا اخشسة دعمني من الب ومن ذكر 
الصبابات وأخبار المموى > فان في النفس ما يقض مضحعي وما 
يقلق مني الخنواطر . كلمني لهذا الهم الشديد. 6 والبنال السوداء 
أقامسينا “وهى تطول عل © كأعا لسن التخوهيا مسن مهنيب , 
5-00 الحموم بئنة ل لقاع لا دريس ايك كن العمة 
املك ونعمة والده أيضاً » وكرم النفس لديها » ثم يتحدث عن 
شجاعة الممدوح وعظمة حاهه وقوة جدشه وأيامه مر وفرسنانة 


!ا 


قن المديم « ب » /ا,4 


بالمنادرة الدين انز موا لوم حلشمة 2 حرييم حك دسي عسان 5 
وبعد أن يشيع الحروب والأسلحة الغسانية وصفا »© يتناول 
أخلاق اف 1ك الشام و-حودهم وعافتهم واستقامتهم قْ الدين وعخضل 
العدش عندهم ونعم الحماة » وماالى ذلك من صفات الاشراف 
ما يتوجه به الى الملوك فى ذلك الحين » وهو يدل على أن الشاعر 
كان عارقا باو اه الممدوحان معرقة 2 3 وعارفا عأ بر صى 
ومأ كات عنثأ أن 5- أبو افافية محروب بني عسان: + لانهم 
قوم محاربون تميزوا ع نالمناذرة بوقائعهم الجلماة» وبجبهم للح ري» 
وحافظتهم على صفات بدوية كأن ملوك الديرة قد أهملوها . وما 
يسجل فيهذه المدحة أيضا تغني الذيباني بدين الغساسنة ويكتابهم 
متعصون لعقمد تم » مفاخروت ما . 
اللفظ » والرصانة فى التعمير » والاتزات في الفكر » وهو يعككس 
لنا أحوال الجاهلينالفكريةوالسماسية والاججاعمة والدينية “ونرينا 
صورة لهذا المدوي الذي زار الحواضر »> فتلون شعره بألوانها . 
عاق التعال طيب حجزاتهم يحيوت الريحسان يوم السباسب 


543. 


مدح التععاث ملك 056 والاعتذار ألمه : 
ناا دار ممة بالعلياء فالسد 
أقوت وطالعليها سالف” الآيد ١‏ 
وقفت” فها أصيلآ ى" أسائلبا 
عََيّت جوايا وما بالربع من أحد " 
و" الأواوى اين دتتيييا 
والدؤاي” كاخوضٍر بالمظلومة الجاد " 
فاصم ولمده 


ضرب” الوامدة بالمسحاة فيالثتاد * 


ردت عليه 


[ 


ا سامول 7 كان 0 


إلى 
بأ عسسم 


ورفعته' الى السّحفن فالداضنكد * 


> وأضحى أهلما احتملوا 
ره علمها | الدي 0 خنى على لسد 3 





وجوج عا بيه ١‏ 


ع 


, العلياء : المرتفم . السند : الوادي . أقوت بليت‎ ١ 

؟ - اصيلاً : يعد العصر , عبت : عحرّت . 

+ - الأواري : اطواف الخبال التى تشد الطنوب ء لأنا ؛ بتعب. لدو 
حفرة حول الخيمة تنم الماء من خولد اما . المظلومة . الارض الصتلية بي 

--- الولمدة : الفنية الصغيرة . السحاة الرفسشس ٠‏ الثاد : الندى ْ 

ه - الأقي" : السيل ٠‏ السجفان : ستاران في طرف الْيمة . 

- أخنى عليها : أتى عليها » افسدها . ليد : النسر السابع الذي 
رباه لقهانث . 


9.3 


فعد عنًا ترى إذ' لا ارتخاع له 
وار القة ووفل عوانة اعد" 


مقذاو فة بدخيس التحض باز الها 
له صريف” صريف القّعو بالمسّد” 
كأن” رحلي وك زال الغباو” ينا 
يوم الجلسل على مدا من وحد ' 
مل :وان اوييرة لوقو ١‏ كا رفسا 
طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد ؟ 
مرقه عاع ادق الطوراء سار * 


أت حى اليال” عليه حامد البرد 


5 00 71 ٠ 
فارتاع من صوواتث كلا مسا فسات له‎ 
- « ٠. 0 ع س‎ 
طوع الشوامت ص دو قا وس د‎ 
سَّ ك : 1 طم‎ 0 


صمع اللكعوب ويكات” هن الخردا 





١‏ القتود : رحال النوق. عيرانة؛ناقة كالعير , أحد قوية موثقةالخلق. 


بكرة الحمل , 


ع 


- زال النبار : بلغ الظبر وقت زوال الظل » 

؛ - آكارعه : قوامّه . المصير : المعى » 

ذا اط وافي قو هال ف «السداف و خا يلاه سافينة. 

5 - الكلاب : الصماد ‏ الشوامت : القواثم - الصرد ؛ البرد » 


ين 


+ و1 


“ل رم اه 0 
وكان تضمران مئنه حرث وزع ه 

طعن المعارك عمك اللمححر 
اه الفرئصة بالمدرى فأنفذ هما 

شك المسطر إذ نشفى من العتضد " 

و3 ا سوه حك تاد 5 
فظل يعجم أعلى الرأوق منقيضا 

في حالك اللون صدى غير : دياو 


0 


لاواعع .واقى” اقعاض :ضاعيية 
8 سدم ل أن عقبل الا قود 5 
فإن و 3[ ١‏ سام وم سك 


5-5 





: ضمران : اسم كلب . بوزعه : يغريه . المحجر : الملحأ » النحد‎ - ١ 
: الشجاع‎ 

؟ - الفريصة : عضلة الكتف » المدرى : القرن » العمضد : مرض 
يعرج به الحيوان . 

م« مفتأد: موقد النأر , 


-. يعحم : بعض” 4االؤوف: © الفسييونل ,“صدى + عستقم ٠‏ أود: 


- واشق : اسم كلب ثان . اقعاص : الموت السر يسع . عقلى : دية . 
القود :القصاص . 


يات تملغنى النعان انه له 
إفقلا.غل. الناس ق. الأواتى وى المع 
ولا أرق فافبية ق"الناسن: اشعية 
و1" أجافي من الاقوام من اعد 
إلا سلمان » إذ قال الإله له 
قم في البرية فاحددها عن الفند ' 
قبسي احن إن بيه ادنك خم 
ددسو ل تدمر بالصنّفساح وو العمد 5 
ع أطاع لك .قانفهةه بطاعت»ه 
73 أطاع_ لك وادلاله عل الرسّد 
ومن عصاك فعاقبه معاقضمسة 
تنبى الظلوم » 1 بضشعد على خون 5 9 
إل الخلئينة أن عمو اق ساف" 
سق الخواة ]15 نشوك عل لالد 
أعطّى لفارهة. أجلو توأدعيسسا 
من المواهب لا تعطى على نكر ؟ 
١‏ الفئند : الفساد . 
ا خمسس : ذل 0 أستخدم : الصقاح ٌ الجحارة الكمارة 5 
م ضمد : الحقد والمغضاء 
ع القارهة : الناقة الكرعة 1 


١١ ا‎ 


الواعي. :11ل الحكاببيناء 0 

0000 أتوضح في وبارها اللبد ١‏ 
ين 

برد الهواجر كلغزلارن الجرد 
والخيلة مزع غرباً في أعنئتها 

كالطير تنجو من الشْنُوٌ بوب ذي البرد 
والآدام عد الختسكه 7ه مررانقا 


ووه تمان اطبرة انررق © 


اختك كيك إققاة الل إإذ امطاررت 

إلى حمام سراع وارد التُتّمدِ 
ف * جانها تيق_ وتتبعه 

مثل الزتجاجة لم “تكحل من الر”مد ؛ 
قالت ؛ ألا ليا هذا الام لنا 

إلى حامتنا ونصفه ققد 
نوو #القبيوية 14 بعياك 

تسعأ وتسعين ل تنقص ولم تزد 


كحك الممكاء 1 . السعدآن : ثناء- تا تبن به الابل . 
9 ال 

“ا اا الادم َ امع عا 3 وفى الناقة الميضاء 5 

2 لمى : جبل : 


١. ؟‎ 


فَكلت ا يد 


العدت 


فلا لعمر 


5 هردق 3 بك من جسد ' 


وَلْْؤُمن العائدات 


ا مر 


معكهك 


0 ددسك دل 


- 0 
م ١‏ قَلت” :من 000 م د 
كم ً ٠.‏ ل 
# 2 في 2 2 عضي عت 
إدا 3 فعاقسى رمصى معأاقئرمة 


35 0 كب |2 
قرت لما عين من بأشك ١‏ 


هذا ا 1 هن قول قذفت 7 

طارت توافده” ير ل كلاج 
08 وال يع يا داس 7 ٠‏ 
أنبسئت أن ايا قاوس اوعدق 

ولا قرار م ا 


8 م 8 : ا خح دي 
مهلا فداء لك ألا قوام 65 
3 اخ 
وما ١د‏ 0 من مسال ومن 2 لد 


.و 





م مسح الكعية : طاف بها ولمسها تدرا , شرلى وأردق الدم - أجرى 


« - العائذات : الملتدمّات وكبان مكه »؛ المحمج 55 الغيل والسعد : 
أحمتان نين كه وممى : 


بحت القعد : الكذب والمفسدة 


١14 


لا تقذفنسى سر 0 يا د 
م 200 5 5 1 
وإن تأثتففتك الاعدام آل فبين' 
0 


نما الفترات” إذا هب الرياح له 


08 عر َ 
رعو أوادنه” العدرن بالخ تيك ١‏ 
و 


عدأ كل واد مترع لجسب 


قنه 4 كام" هن الننبوت والخضد 1 
5 و ل سل 
الختؤارائة » بعد الآنن والنتحد* 


م 0 


ل 





وما بأحود 0 فلن ناه 


5 ٌ” 5 حٍّ ' ب 

فم أغر ض ابدت اللعن بالصقد 5 
ها إن دي عذرة 0 تكن 0 
16 -- صاحبها ار ا التحكة: . 


7 عي 


ال525252529ئ2 2س سس مما - 222232322033377 2 لل يسنت 


. تأثفك الاعداء؛ احستمعوا حولك. الرفد : العونة‎ - ١ 

» - الأوذاي : الاهواج . العيرن : الضفتين . 

مع ب لحب: الطامي الكثير الماء . وكام: حطام متجمع. الينبرترالضد: 
نوعان من الذحر : 

- الخيزرانة : دفة السفيئة . الآابن : التعب . النجدة : الشدة . 


ه اابيت اللعن : أب أن تأنى اا تلعن به الصفد العطاء . 


١ +6 


هو ذا المديح الأصيل في عبد الجاهلية » يبدا بالوقوف على 
الأطلال * ولدويئ الود كر الأحمة واستعراض ايام اشوى فيربوع 
الديار» لمنتقل بعد ذل كانتقالا مفاجئًاً الى وصف الناقة وتشيمهها 
حار الوحش أو يور من شيران وجرة > فاذا وفّى الشاعر هذه 
الادور حقبها من الوصف المفصل »© وثب الى غرضه »فتحدث عن 
الممدوح وعما دضمن رضاه » حدثاً قنة كنس هخ المالآة والرياء 
لدف شهر اىالتكسه:.. 

وها هو النابغة استاذ المديح في عبد الجاهلية يصف ديار 
مبّة بالعلياء فالسند . ويقف فبها عند الأصمل > وقد انتشرت 
قْ الجو مظاهر الكابة ؛ وبدت خسة الآمال مع انتياء نهار هو 
قطعة من تمر الدشر . ويسأل الشاعر دار حسته عما حل بتلك 
الحبدية فتعما الدار عن الجواب > ويغص النابغة بدمعة في عينه 
وحسرة فى قؤاده . ويلقي نظرات على المكان قلا برى فمه إلا 
الأواري والنؤي والفراغ اليف »> ثم يبز برأسه ويحمجم بين 


نه عابي 


الست ناكو و فس :ناوا 
اخوهليا اذى الكقي دل اميد 
شعر جمبل نابم من أعماق الفؤاد » فيه مسحة المداوة وجمال 
الفطرة » وصفاء السماء فى الصحراء ولك قار /» تط بحل 
الوقوف ؛ بل تمعحله الغا قيرفم قتوده على ناقة عيرانة ممينة > 
قتمة فى عمرها » قوية فى تسمارها » جمارة فى تحملها لمشقا 


١ 


الطريق وحرارة المجير » كا ثور وحدّى من ثبرأانت وجرة . 
ويترك الشاعر ناقته زمناً » لصف الثور فبأق على كل ما يظهر 
قوته وسرعته . وتطول المقطوعة لديه حتى تبلغ حك عشر بدت > 
وهي تحتوي على عبراك الثور مع كلاب الصيد » حتي إذا أشيع 
النابغة هذه النقطة إيضاحا » انتقل الى الممدوح قائلاً : 

إن ناقة مثل هذا الثور هيالتى تبلغنيالنعان » ويمى معددا 
فضائل الملك » فبو كريم ع جوده البرية في الأدنى وف البعد » 
ليس له بين الناس شدمه الا سليان الحكم الذي قد وسع الله 
سلطته حتى شملت الجن والانس والطير وكل ما فى الوج ود . 
وإذا مدح النابغة ملكأ ذ كر عطاباهمن مال الى خمل الى إبل الى 
حوار » ثم عمد الى تدان غايته وهي هنا الاعتذار وطلب العفو 
والغفران من المللك . والنابغة ليق فى هذا الأمر فبو يطلب من 
النعهان التروي فى لمكم دبرىء نفسهما قذف به “وسان ضعفه 
أمام الممدوح لمعود بعد ذلك فنتلاعب بعواطف الملك ويستغل 
مسوله نمو العظمة والظبور فيزدد من مدحه بكرم التفنن وكرم 
اليد » ويثني عليه ثناء كان الملكيستسيغه ويتمناه » لمخم قصيدته 
بشيء من التصاغر أمام النعان » ويمسكنة تستدر رحمة الملك 
وتحتذب عفوه . 

والذي عتاز به هذا المديس » هو سطحية المعانى وضا له ما 
بأتى به الشاعر من مظاهر العظمة وانصراف الشعراء ل سقو 
بقصص وأخبار وصور تسأعد بعض المساعدة على إيضاح ماهم 
يصدده . وق هذا المدح سذاحة وفطرية وانعكاس لقم الحماة 


١ /اء‎ 


الجاهلية »؛ وصورة لمادح والممدوح »© ولجوانب متعددة منحمياة 
البدو فى الصحراء . والقصمدة النابغئة كسائر الشعر الجاهلى لا 
كرت وضدة فى أباف متتقة عدار أغر اها قافن / 
وهي رم ذلك لا اومن يهال :ف وعد ورةاق الصباغة ور الناعة 
ينتمي الى مدرسة الجودين فى الشعر المتأنقين فى صوغه قهو 
يقلب الأببات على وجوهها الختلفة ويتعمل قنه وبعسه ويعنى 
بإخراج شعره حتّ يوفر له جميع مظاهر الروعة الفنية التقعرفها 
الجاهلى . وف هذا الشعر .خبال مصقول ونزعة حسمة مادية 
آنا ا وتدمث عدمثات الحضارة ف الشام والعراق . 


التررح فعَرال به والراشرن 


ال خصمة أ أل سالاء.ة . 


إن أعظم حدث فحياة العرب » كان - ولا ريب - ظهور 
الدين الاسلامي . ظير هذا الدين مع مد بن عمد الله » سئة عشر 
وست منّة للسلاد ولكنه في الحقيقة لم يكن جرد حركة روحمة» 
بل هو جموع حركات انتظمت الىجانب الروح “الماة السياسمة 
والاحتاعية والاقتصادية والفكرية » وئّثلت فمبا طاقات العرب 
الى 5 تللوو نوما يكدا ووم و كهلد الروبي فى أو اخ العضير 
57 ظ 1 

ونحن في هذا المقام » لن تتحدث عن أثر الإسلام في حياة 
العرب من جمبع جهاتها » ولكننا سنبتم فقط بما كان للاسلام من 
مساهمة في تبدل الشخصية العربية » وتعديل فى المثل العلما الى 
كانافق الدع و لكان فقسا ريا 6و رشادة عن نم ابيب 
حافظون . 


9 1 م هاء+ 6 2 ةا : نا 
إن اول ما ستدرنا دان لسمّعر ض مع أد له التعتهي داكت 2 


١ +3 


هدأ التغير 2 مقروم ودود الفرد 4 يا من حمث علاف:ه بالسماء 34 
- وان كان ذلك قد تغير أيضاً ‏ بل من حمث علاقته بالأرض» 
وعلاقته بالناس الذين يحبا بين ظبرائيهم . 

ذلك أن القبيلة في الاسلام قد ذابت كنظاماجتاعي سماسي» 
دبي أيضاً ءً و لعد و-حود الفرد وهنا بودود قسلته أو وقفاً 
عليها ها كان فيالعصر الجاهيى . وانما طرأ على هذا المفبوم تعديلان: 
أو هما اتساع في مدىالروابط الى تشد الانسان الى أخيه الانسان» 
عيف ]ذه لتدراه 1 تانكر عل ١‏ ناد نقد اكرول قار تيم 
الى كل من يدين بالإسلام » ميا يككن موطنه ولونه وحلسه . 
وثانيه| أن داشة المفرد فد عت وأنسم نطاقما واسدقلت ف كثير 
من شؤٌونما تبعاً لا حمل الاسلام من تشربع مدنى لساعد علىيناع 
الشخصية الفردية » من متسع من حمأة الجماعة وجمل الفرد 
وحباأ أو سحه أمام تبعات خاصة ده نأسنة عن لق 25 كفرد مم 
مسقل 

فن عقا كان ول :ل االفظرة إلى الزحولة» و عوك ليسينالك 
الاشخاض 0 2 في عاباتهم “ وق مواقف الشعر أء هن قباتليم ومن 


مدو حم 
ولققد حاء الاسلام عناقب سحل لك 5 مسوك 5 من تعاليمه 


ونظمه ) وإإذ كأة فى هدة المواقف ما لا ثلف الختلافا كيرا 
عن بعض ما كان الجاهلبون بأخذون أنفسهم به به . تمن المعطيات 
الجديدة » أن الخمرة والزنى » والاغارة على الآمنين » والثأر >“ 
تعد موضعا للفخار ا كانت زمن الجاهلين. وإبعد التزق والطيش 


لا 


والخبالة والفظاظة وقسوة القلب والكبرياء من مظاهر الفتوة . 

أما حب الدماء وكثرة التقشل »© ووأد البنات فقد 
أضحت مآثم كرية . ولقد خفف الاسلام كثيراً من أهمية 
المظاهر المادية فلم يعد الغنى مجالاً للتباهي وموضوعاً للمديح . ولم 
بعد ينظر الى أهل القصور والى المنعمين بالعيش » بنفس المقياس 
الذي كان ينظر المهم به قبل ظبور الاسلام . بل أصسح ديدن 
القوم « إن أكرمك عند الله أتقا م. ؛ ولا فضل لعربى عبىعجمي 
الا بالتقوى » فكل ما هو من مظاهر التقوى عد سيلا الى 
المدح على نو ما مدح الله أولماءه الصالحين: «قد أفلح المؤمنون» 
الذين هم في صلاتهم خاشعون > والذين هم عن اللغو معرضورن 
والدين هم للز كاه فاعلون ؛والدينهم لفر وجب حافظون» «التائيون 
الغادون اخامدون الساوق: الا كفوة: الساحدوف © الامرزوة 
بالمعروف »> والناهون عن المذكر > والحافظون لجدود الله » 
ورشر المؤمنين» على أن الشخصة الاسلاسة قد حافظت أيضاً 
على خصائص عرسة أصملة» عرفبا الجاهلءونو أ كبروها 5 أكبرها 
الاسلام. من هذه الخنصائص؛ الكرم والضيافة » وحسن الجوار» 
والمروءة والاباء والحلم والعفو والعدلوالشجاءة والعفة» ونكرات 
الذات والرصانة والوقار وما الى ذلك من صفات تصلح لأركف 
تكون مباديء لترسة الانسان في كل قطر وجمل . 

واحقن أن شخصيةالعربى بعد الاسلامم تكن نقمضاً لشخصته 
قبله با معنى الام لكلمةالنقيض»وانما هنالك جو انبقد زالتمن هذه 
الشخصية لتحل محلها حو انب أخرى]؟! ا نهنالك جو ان بكانت ضعيفة 


1١1١11 
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فقوبت م وجوانبت كانت قوية فغخدت عل شىء هن الضعف 2 1 





وقد يُكون من المفيد » أن نذكر في هذا المقام صفات الشخصية 
المثالة التى يدعو القرآن الى تكوينيا . 

المسلم مؤمن ألله وبر سوله وبالموم الاو م وهو ثقي رم 
متواضع » زاهد بالدنا » أميل الىالتقشف منه الى حب الرخاء» 
ف ماله وسحقى معلوم م للسائل وا روم» يساعد المتم 6 ونحاض 
علىطعام المسكين»ويغيث أبناء السبيلهو شجاع يحاهد في سبيل 
الله » ويرحم الانيرئ © لا عثل بخدوه #ولايتك: الجرهات © 


١١ 


ولا يسرق ولا يككذب »> ولا يعتدي على جيرانه » ولا يرابى ولا 
يقامر » ولا يزنى »> ولايأ كل الممئة والدم وم الخنزير » وهو 
رجحل صبور على المامات متفائل » ياف الله وغضيه »© وصب 
اذا بكتري .ولا وز ولعي "امنا ريده لقني اط لم 
الصلوات > ويقوم بشعائر الدين » فيصوم ويزي > ويحج الىبيت 
لله » ويستغفر ربه » ويستجير برسوله » يعمل لدنياه كأنه 
يعيش أبدأ » ويعمل لآخرته كأنه موت غداً » يكبح شهوات 
نفسه وبالأخص ما هو منها نحرم » ويسعى في ملاكب الأرض 
فبأكل من طيبات ما رزقه الله » وهو غيور على الدين وع_لى 
الفضيلة » حب للعلممنكر للذات “أبي” على الدنيئة . 


شعر المديح في أام الني والراشدئ : 

إن النبضة الشعرية التي عرفها العصر ال اهل قد استمرت 
آثارها في الاملام. ولكن ظبور الدين الجديد » قد رافقه بفعل 
الظروف التى أحاطت به بعض الفتور لدى شعراء العصر حصر » ودذلك 
سيب الملة التي شتبا القرآت على الكافرين الذين اتهموا مدا 
بأنه شاعر وقالوا عن القرآن : إنه شعر > وغايتهم من ذلك الحط 
من قدر رسالة مد وإظباره بمظبر المشعوذ الذي بريد أن بوهم 
الناس بأنه ني يوحى اله القرآن ع و 
يستمده في زحمهم من ششناطين الحن على نحو ما كار:ى الشعراء 


فن المديح وام > ١‏ 


يستمدون أشعارم ١‏ . ' . ولقد جاء في القرآنالكرم : «والشعراء 
بتبعهم الغاوون ؛ 0 5 هم قي ل وأد مهوت © و انهم يقولون 
مالا دفعلون ؟ : 

«وما عامناه الشعر وما ينبغي له » إن هو إلا وحي وقرآن 
كرم «وماهو بشاعر مجنون» «وما ينطتى عن الهوى > إن هو 
إلا وح اح 

أمام هذه الظواهر > لم يكن بد” من أن يبتعد بعض المؤمنين 
عننظم الشعر وأنيطلقوا حياة الغواية التي كانت لهم » فينصرفوا 
عن التغني بالمفاسد الى الصلوات والتراتيل » وتوحمد الله وتسدسحه 
اعنام التى رلته وميد الا طلا واشامدن سد انث 
ولكن 0 قد أقلم عن نظم الشعر إقلاعا هائياً . أم 
الشعراء غير المسامين فقد عادوا النبي»واتخذم الكفار سلاحاضد 
الاسلام : 0 حون مدا ومكوقويا لتدن اصهاءة ولا 
مكنا هذا الحجاء في صفوف المسامين»وفي إضعاف حر كتهم 
خصوصا اذا استعدت فى ذاكرتك أهة الشعر عنه العرب 


» كان الجاهليون قد لاحظوا ماف الشعر من التفاتات غير عادية‎ - ١ 
فأرادوا أن يفسروا العبقرية الشعريةء ولكن / تكن ثقافتهم 1 نذاك تؤهلبم‎ 
لان فيمرا سر هذه العبقرية - وهو حق اليوم ما يزال يكتنفه بتعض‎ 
الغموض - فردوا هذا الخارق اجميل الى قوى غير بشرية » هي قوى شياطين‎ 
فككل شاعر له شطان يلقنه‎ ٠ الجن الذين كانوا ينفثون الشعرفي ألسن الشعراء‎ 
شعره » والشياطين جميعا يقطنون قي واد وهمي يسمى وأدي عبقر ومن هنا‎ 
. كلمة العيقرية‎ 


١١غ‎ 


وتعويلهم على الجبد منه سواء أ كان في المحاء أم في المديح أمفي 
الحكة أم في أي غرض آخر . ومن أشبر هم ؤلاء الشعراء : 
عبد الله بن الزبعرى » وأبو سفبان بن الحارث وعمرو بن العاصي. 

هنا وجد النى نفسه في حاجة الى نصرة من نوع آآخر > هي 
نصرة غير مادية » واضطر أن نحارب الكاقرين بسلاح مغل 
سلاحهم . فاتخذ من حسان بن ثايبت وكعب بن زهير © وعبدالله 
ابن رواحة سّعراء بردون على مح ا ة النى ونسفهون قوهم > 
ويذ كرون مثالبهم ويفندون كل مزعم من مزاعمهم . 

دك سالب الاخان "ونان حسانا او كنا كان بها وخا رق 
هجاة الني مثل قوهم بالوقائع والأيام والمآ ثر» ويعير انهم بالمثالب . 
وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر . وكان فى ذلك الزمان 
أشد القول عليهم قول حسان و كعب . وأهون القول عليهم قول 
بن رواحة . فاما أساموا وققبوا الاسلام كان أشد القول علمهم 
فول بن رواحة . ». 

والمشبور أن أيا بككر وهو نسارة ضليم» كان يمد شعراء 
الغمز في كل شاعر كافر . ولككن عمل شعراء النبى > لم يقتصر 
هجاء الأعداء » وإنما كان يتحاوزه الى امتداح النى وصحمه »> 
وذكر فضائل الدين وما حمل للناس من بركات وخير . 

10 شعر الديح في فى هذه الآونة » قد ضعف كثيراً» 


الاج عد هؤو_وم 


لأنه مظبر من مظاهر الآ.مة والكبرياء والتعاظم » وكلبا أمور 
نبى عنها ألدين » وأوصى بالوداعة والتواضع وخفض الْناح . 
فالني مثلآ لم يكن يحب أن يمتدح با كان يمتدح به الملوك > بل 
كان بحث الشعراء للالحاح علىمعطيات تخص الدين » وتساعد على 
نشره والتمكين له في الأرض . 

وعلى هدي الرسولسار الخلفاء الراشدون»يحيث ل نر بينهم من 
نجعل بجلسه ندوة للشعراء . نقول مجلسه ولا نقول بلاطه » لان 
الراشدين م تككن هم بلاطات ؛ وم يكن هم أي مظبر من 
والعباسين من بعد . وهكذا لا يبرز أمامنا زمن النى والراشدن 
شعر في المديح يستحق الذكر ما خلا المدائح التي قلت فى 
خشمد وددمة . 


هن شعر ححساثت بن ثابت : 

كان حسان من أهل يثرب » وكان على صلة بالغساسنة في 
الجاهلية » ثم على صلة بالنعان الثالث أبى قابوس ملك الخصيرة 
وصاحب النابغة الذبياني . كرس جانبا من شعره التكسب » 
مداق ان ساس ريه سورع رويو لاني تدر 
غير قليل تهاجى فيه وقيس بن الخطع شاعر الأوس في يثرب . 
أسلم حسان يوم دسخل جمد يثرب مباجراً 15 أسم قومه الخزرج 
وأنداده الأوس . وكان من فضل الاسلام أن أضعف الى حد 
بعبد تلك المنافسة الشديدة الى عرفت بين الماعتين » فتوحدت 


ااا © 


الكلمة » وأصبح اليثربيون جميعاً انصاراً للبى في كل شأن من 
شؤون الحساة م المباجرين » وأطعموتم وأكرهوثم ١‏ 
وحاروا عم صد الكفار وشار كوم قْ اليم أ والضراء 5 
أما نصب حسان من الجباد » فكان فى حقول الشعر > إذ 
وقف فر نحته وبلاغته على الاسلام “ترك عنيه وعدم تله 2( 
ويتغنى بوقائم المسامين » ويدعو القبائل الى اعتناقالدين الحنيف» 
واذا حدث أن انهزم المسامون > فأن حسانا كان يحول المهزية الى 
جال الفشر ما لديه من حنكة وشاعرية . 
ولقد عر .حسان كثيراً » فقيل :إنه عاش فى الجاهللة ستين 
سنة وف الاسلام ستين سنة . وسواء صح هذا الخير أوم يصح > 
فان كسان خدمات حلية فى سسل الاسلام لا تنكر 4 ومكانة 
أحيطت بهالة من التقديس والاحترام سبب الشعر الكثير الذي 
تخلينة درءاً عن الاسلام وتنا بنسه 5 
ومن أشبر قصائده في المدح الاسلامي ؛ ١‏ تلك الت تحدث 
عقف داع" الأضافي قاطواء' 
سام و 
إلى عذراء متزفنهفا خلاء 
ديار من بن الحسحاس قفر” 
تلمفكنيييا أأر وآفيى” والستاء .. 


, لن نتحدث ثي هذا المقام عن مديحه في الجاهلية‎ - ٠١ 


وكاحف لازال يزيسا اين 
إخلال “مروجها نعم” وشساء' 

فداع هذا »© ولكن من بطيقر 
اقيض إذ" سياف النظاء ١‏ 

عدمنا خيلنا إرف "تروهما 
تثير النقع موعدهما حداء " 

سارين الأأسنحة مصغساتٍ 
1 على اكتافبا الأسّل”* الطعاء” * 

فإما تعرضوا عنًا اعتمرنا 
كرفي الفئم وانكشف الغطاء ؛ 
وإلا' فاصصبروا لجلاد يوم 


8 طَّ 9 الك - 
56 ع أئله هلبه من اكه 


وقال الله قد لسرت عنيدا 


12 و ماني 


هم الانصار” عر ضتهبا الحقاء 


5 - الطيف : صورة الانسان الذي تراه في المنام . يؤرقني : ينم عني 
النوم . 

؟ - النقم :الغمار المتصاعد من المعارك . كداء : موضم في مكة من مقابر 
المكدين . 

م الاسل : الرماح الطويلة . 

- اعتمر الخحاج : ادى فريضته : 

ه الجلاد : إاقتال الطويل . 


١١84 


شيدت” فنحية وقومي شنِويل قوع 

فقلتم. ما نجسب وهبيها الشاءه 
وجبريل”2 أمين' اللو قينا 

وروم القندسٍ لد ل “كناد 
آل اللخ :آنا اتشارى” هدس 

فأنت مجواف” أنخب” هواء" 
يأر > سوفئنا 2 عجمذا 

وعيية” الدان دين االااية” 


2 ,2 9 - ف م 5 م 
20 


وغند للم ف ذاك اللمزاء 





- لس له كقاء ؛ ما من احد يساويه في القدر . 
؟ ‏ نخب : فارغ. 


السوداء . 


١18 


أبحوة' والحيكة له بكفء 
١و‏ الس ري 1 أ ١‏ ع 
فير كما : 5 حا القداء 
من بحو رسول الله منكم 


2 


وغدحطحصه و لسصصير ه فوا 


فإرت أي لو وعر صبي 
العر ضٍِ يبك منحكما وا فباء . 

هذه عمنة من سعر ينا 0 ق 00 الْنى والدود عن الاسلام » 
والرد على اعدائه . بدأها بوصف الدرار » ديار حمسته فى ذات 
الأصابمو الحو اء وعذراء » وكلها منازل للغساسنة في بلاد الشام. 
ولكن الشيء الذييلفت النظر هو هذا العفاء فى مواطن الأحمة» 
وقد القى علىالمكان وشاحا قاتم اللون4واذا الشاعر فى كآبة تزداد 
حلم لمذا الخلا , الدي نترك فق فؤٌادهقراغاً مما »و يزيد من حرارة 
الشو إلى الحبدمة ومن أل الفراق. ومعلوم أنالوقوف عل الأطلال» 
ووصف ديار الاحبة»زي قدمفي الشعر العربى» تزيًا به الجاهلمون 
جميعاً » ثم استمر في الاسلام يحياء تام يا كان في العصر الجاهلى» 
ذلك أن اتتقال العرب بين ليلة وضحاها من جاهلية إلى أسلام 1 
كن لمغبر في بجوهر الشعر العرلى من حمث اقم ماله 6 ومن 
حصيتكث عناصره الفسة 5 

ويمضي حسان في الحديث عن الديار » فبذكر أن العفاء ناتج 
عن تلاعب الرياح بها » تحمل معها أتربة ورمالا فقرمس أرضها 
وتغطببها حيث لا يظبر منبا أثر » ثم تساقط الامطار من كبد 


٠٠ 


السماء » فتكون عونا للرياح على تعفمة أطلال الأحبة . ويأسف 
الشاعر لخلاو الدار . ولكن ترابط الافكار يعود به الى الماضي > 
فينصت للذكرى > ويخيل البه أنه أمام الديار العامرة من جديد 
وقد ضحت فببا الحماة » وبات الانس يضفي على العيش لذاذة » 
وكأنك تسمع بأذنيك ثغاء الشاء » أو ترى بعبنيك الى الانعام 
سرح في المروج 25 

وتأتي ساعة المقظة » فبود” حسان بن ثابت أن يدع هذه 
الذكريات وأن يعدي عنها كا كان النابغة يعدي عن أمثالها من 
قبل . ولكن * أنتى له النسان » وفى -ظامة اللمل بعد انتهاء 
السير » بزوره طيف المنيب فيؤرقه 0 

وبعد وصف الطلول وتذكر الأحمة » يتحدث حسان عن 
اخمر رابطعً بين الغرضين بفكرة»مفادها أن فيثغر حسيتهماشيه 
الجمر طعما وراتحة وفعلاآ. ولككن الاسلام قد حرم شسرب الخنور»ء 
وحسان واحد من الذين امتنعوا عن تناوها » إلا انه يذكرها 
في هذا المقام لغرض فني فقط »> ويلقي علبها تبعة المساوىء التى 
بأتمها القوم المحمورون . 

أما الغرض الثالث في قصصدته »> فبو التحدث عن طولات 
الانصار ومن معهم من المسامين » يمتطون خيولاً تثير النقع في 
الخو » وتدخل مكة من حانب كنا" يوانا لصورة حميلة جداً 
الاك الصورة كر تح إباامن متريها الخيول » فحعلها تسابق 


. ثنمة الجبل اى قن لتر هيه بككة رع لز ايد بوم الفتح‎ - ٠ 


١١5 


الرماح المسددة الى الاعداء من فوق ظربورها » كأنما هي في 
مماراة مع هذه الرماح » تريد أرن تسيق أسنة فرسانما » 
والأسنة الى دم الكفار ظماء . 

ثم يلتفت الشاعر الى المكبين الكافرين » فبقول لهم : تتم 
أمام أمرين: إما أن تسكتوا عنا ا ا 
وتعثمر بالج لأداء فرلضة دينمة © وهنا | دان تحارنونا فنفتَك 
ترد إلدي بعز من يشاء ويذل من دشاء بغير حساب 
أعا تجلموة ا نانك اه نصرنا ديته وتنصرنا تدده د 
أقوياء في الحروب جروت ؟ لنا في كل بوم حرب مع بنى معد »6 
وعلى رأس معد قريش > حرب تككون قتالاً أو تكون سباباً أو 
تكون هحاء » وفى الساحتين معاً ؛ ساحة الدماء وساحة الشعر 
يكون حليفنا النصر » ولا جرم » فديننا من الله » وعلى رأسئا 
رسوله » ني جاء بالحق يبشر به الناس في سبيل نفع الناس 
آمنت به وآمن قومي كذ لك »وصدقوه» فكانوا الى الخير سماقين » 
راطا لا عور ااي الو فل كوا دن قو ها 
كفرتم » والله لا ينصر غير المؤمنان . 

إن فمنا لقوة ما من كفاء لحا » قوة المدي بأتى بها جبريل 
أمين الله وروح القدس الذي يدفع الشسر عن الدين » وعمن يلوذ 
هذا الدين . فنا أبا سفمان » أهكذا أنت طمل أحوف لا قلب 
لك ولاعقل ولا شحاعة » هواء فارغ » خال من كل قدر » 
تذكر سبوفنا وقد تركتك عبداً في يوم أحد بالذات » يوم حمل 
لواء 5 إماء » فيالعظم قدرك حين ترأسك الاماء . هجوت جمداً 


١ 


لسانة #بولانق سوكك ف قد سل عد عن أن نري عل محا 

وإذا كنت أتاقد فعلت » فحزائي عند الله مر » تله كيف 
تبجو حجمداً ولست بكفء له » جعلت فداه أنت وأمثالك » 
معيو ال مس يوه ا هجوكوه فانم لا ترفعون ص انود 
تخفضون . اكير محمد ان يكون لكم عليه أثر . ولمعم كل من 
في اللاد بأن تحسانا ووالد حسان © ووالد والده وعرصه وكل 
ما ملك وقاء لمحمد من أي قول خمدث . 


تخرج كمب بن زهير في مدرسة الشعر كاحسن ما يكن أن 
يتخرج شاعر في الجاهلية . فكان أبوه شاعراً » ووالد أبسه أبو 
على شاعراً أيضا ...وكات يقامة بن العدين :شاغرا وهو شال 
زهير > ومثله أوس بن حجر زوج أم زهير » أما عمتا كع 
سامى والختساء فكانتا من أشبر من قال شعراً فى الجاهلية . 

عني زهير باينه » فرو أه شعره وشعر سوأه» نمن كان يروي 
لهم كأوس بن حجر وطفيل الغنوي » وكان يتشدد عليه قبمنعه 
عن النظم محقلا زوق اد«كمو ريكفاء »و كان رةه لحني 
حيئأ وبالضرب حيناً آخر إن هو / يعمل با يوصيه به أبوه . ١‏ 

وكأن لكمب أخ اسمه تحير » هو شاعر أيضاً . خرحا معأ 


.١ ص 8مة‎ . ١١ ج‎  يناغالا‎ - ١ 


١77 


ذات يوم في عنمها فدار بينها حديث عن النى همد ودينه 
الجديد . فقال كعب لبجير : الحق الرجل وأنا مقم هبنا فانظر 
ما يقول ١‏ 

فسار تحير الى النبي » وسمع منه » فأعجبه الدين الجديد » 
فأسم . وكان ذلك حوالي السنة السابعة للبحرة . وعرف كعب 
بإسلام أخيه » فغضب ؛ ويقال إنه هجا الاسلام ونبيّه بأببات 
دفعت ممداً الى ان يقول « من لقى منكم كعباً فليقتله » ' . 
وما ندري مبلغ الصحة في هذه الرواية » ولا مبلغ الصحة في 
الرواية التي تجعل جيرا يرد" على أخيه بأبيات شعرية » فيها تغن 
الاعلارر هد يت الوتئية #ويمنادة اللاك والفرائ دم عل نذا تمر 
اكه سال دي رس الس لمااضاقت يكعب 
السسل نظم قصيدته المشبورة فى مدح النسي . وى رواية لانن 
حجر العسقلانى " عن كعب أنه قال : « عرفت رسول الله صلى 
الله علمه وسلٍ بالصفة ؛ فتخطيت حق جلست الله فأسامت > ثم 
قلت : الامان دا رسول الله » أنا كعب بن زهير » فأمنهالرسول 
وتلا قصبدته بين يديه وفيها راتحة تعريض بالانصار فعندما فرغ 
من تلاوتها قال له النبي : « ألا ذكرت الانصار مخير > فان 
الانصار لذلك أهل » وقال الماحرون » ما مدحنا من هجا 


١٠: ص‎ .١٠6 الاغاني . ج‎ ١ 
+١4 5 الاغانى . 16 ص‎ 


+ من كتاب الاصابة في تيز الصحاية ‏ جه. ص م .+ 


١5: 


الانصار فنظىم كعب في الانصار قصيدة رائية حاء فمبا : 
من سراه كرم اللماة فلا بزل 
في مقئنب ١‏ من صالحي الانصار 
ورثوا السسادة كايراً عن كابر 
إن الخثار أهم بشو الأخبار 
القاطرين: اعيين أعخمرة 
كاخمر غير كلبلة الأبصارر 
والذائدين الناس عن أدانهم 
المشرق والقنا الخطار. 
والبادلين نفوسهم ‏ لنبسهم 
بوم المحياج وقبة الحتار 
بتطبروت كأنه أنسك” هم 
بدماء من علقوا من الكقتار 
وواضح أن كعباً قد امتدحالانصار بكرم الحياة»وبالصلام» 
وبالسادة المتوارثة والخير والتقى والدود عن الدين والجباد فى 
سبيل الله وبذل النفس للبي في كل يوم عصيب > والقضاء على 
الكفر وأهله الى ما هنالك من مثل حديدة كانت قد نشأت بفعل 
الحركة التى قام بها جمد بن عبدالله في أزض العرب . 
أما القصيدة التي نعوتل علبب! كثيراً ونعتبرها من أشهر 
قصائد كعب »2 فبي لامية في مدح الني التي أنشده إنأها يوم أسلم 


ال[ العدد ما بين ااثلاثين والاريعين : 


ع 
| د 
١‏ حييد عد سية 


فأعجب النى بشعر كعب © وخلع عليه بردت التي 
ووطوها حاطو كدر فا اند مساب قار مهن اما 
كمب بعشرين ألف دينار » ومنها أنها ظنت تتوارث ويليسها 
الخلفاء من الأمويين الى العباسيين حتى أحرقها هولاكو المغولي . 
وعضي ميد ان اجا خرن او يقدادول التقلت لمعي 6 
ومنها الى الآستانة أنام خلفاء بني عئان . 

على أن الثابت هو كون القصيدة قد بلغت من الشبرة مالم 
يبلغه كثير من جمد الشعر العربى وسميت بقصلدة البردة وقد 
عا رشي اللوضووي شك عر دو تعر اميك هيدا كانت 
سعاد » ومطلعبا 

الى متي الك باللخذالق: فول 

وان هم 8 ها فنك مدا 

كا شطرها عدد غير قليل من الشعراء » واهتم بها الشارحون 
والناشسرونوالمترجمون» فكانت لها شروح كثيرة وطبعات كثيرة» 
و2 خارق لاتسة لامستشرق عناع1 دعمسوه1 كنا تلسوعة6 (44/ا؟) 
وفرنسسمة امستشرق ه288 .4 ولاستشرى اء8055 86006 ونولونضة 
من عمل سكويا بيكوسلاوسكي والمانية نثرية لويل 5701 وشعرية 
لرو كرت 6.عءاء836 وإنكليزية لرد هاوس هوده8 864 وأيطالية 
لكبريالي 1اله1:طوع وفارسية للكاملى » وتر كمة لملحتى زاد ْ 

وهاك القصدة موضوع حدشنا . 


. فؤاد البستاني  الروائع - ++ - الخ‎ -١ 


١1 


5 الغزل ووصف الديار 
بانت" سعاد فقلبي اليوم متبول” 
متم إثرها لم “يفد مكبول ١‏ 
وما سعاد غداة البين 1 رونا 
إلاأغن غضض” الطرف مكحول" 
نحلو عوارض ذيظل إذا ابتسمت” 
كأنه منهل” بالراح_ معلول” " 


1 


شحت بذي 5-7 _- ماء تحلسة 

سن را 
تنفي الريا-” القذى عنه' وأفرطه' 
من صوب سارية بيض” يعاليل”* 





قح باتك فاوقف ‏ مشول: ااي وه 

مثيم . مذلل بالحب . مكيول: 

اح اغن : صفة الغ ال ا الطرف : فاتر 
النظر . مكحول : فى جوائب عمتية سواد . 

 »‏ جلا السيف : ازال عنه الصدأ . العوارض : الاسنان التي تلي 
الانات الظل ماب الاسيان:: ْ 

6 بع لكي 1د ٠‏ الشم : البرودة . المحنية : منعطف الوادي ‏ 
الايطح : المسيل ا ٠‏ مشمول : أصابته ريح الشال ٠‏ 

ه - القذى : ما يقعفي الماء قسكدره ٠‏ اقرطه : مله , الصورب : المطر ٠‏ 
الساربة السحاية ٠‏ المعاليل : السحب الطوية . 


١” 


الزي! يا يله ف الا بي 

موعودها أو لو أن" النصح مقبول 
لل كنها و ىق قد أسبطا من د مها 

فحم” وولم” وإخلاف وتتذيل ' 
ثماتدوم على حال تككون بها 0 

5 تلوانت فى اثواءها الغول 
ولا فنك" بالعيد الدي زعمصت 

إلا يذ المنبك” الما القرافيل 
فلا يسنك ما متثّت وماوعدات 

إن الأماني والأحلام تضليل 
كانت موأعند عرقوب_ ها فدلا / 

وما مواعندهة 9 الاباطيل 5 
أرجو وآمل” أن تدنو مواداتها 0 

يغ إغال” "لدرنا بمفلقة تون 


٠ الخلة : الصديق والصديقة - سمط : خلط‎ ١ 
الغول : كل ما اغتال الانسان فأهلكه . وعلد العرب حيوان‎ 1 


خراق بتلون الواناً مختلفة ويفترس الناس ٠.‏ 


- ظّ . 8 ٠‏ 5 | عد . 
؟- عرقوب : رجل من دثرب يضرب الثل باخلافه الو 
سم التنويل : العطاء . 


١74 


أمست ا ارظن إيا أسلّغيا 
إلا العتاق النتحسيات المراسيل ' 


ولق ملكفييياة ]لا عدا من ة” 

فيها على الأدْن إرقال” وتبغيل” ' 
لس الد" فرى إدأ عرقت 

رما طامس الإيلام بجبول 3" 
ترمي الغيوب بعيني مفرد مق 

إذا ارقتدت» اطركانة الم 
ضخو” وك ام 2 ععم مقدهأ 

2 خلقبا عن بئات الفحل تفضمل 
غلماءً وحناء علكوم مذكرة” 

فى دفتها سعة” أقداعها سل * 


٠‏ العتاق : النوق الكرعة 57 عتقت من العموب ٠‏ المراسيل : السبلة 
القواتم في السير ٠‏ 

» - العذافرة : الصلية القوية. الأدن : التعب. الارقال : السيرالسريع 
البغيل : سير البغال . 

» - النضاخة : كثيرة السيلان فوق النضخ . الذفرى : ما تحت اذرنت 
الناقة , عرضتها : همبها . الطامس: المندرس -ن الطرق 

- الغموب : كل ها غاب عن العين : المفرد : صفة الثور الوحشي - 
فق : شديد البياض . الحزةان : جمع حزيز وهو الأرض الصلبة الغليظة . 
الميل : جمع اميل ومبلاء . ماترا م ومال من الرهل . 

ه- علياء : غلدظة الرقبة. وجناء : عظممة الوحنمين. علكوم : ضخمة 
مذكرة : تشمه الذكر ٠‏ الدف: الحنئب. قداميها ميل : عنقبا طويل 


فن المديم م 4 > ١5‏ 


وجلدها من أطوم لا يؤنّسه 
طلم" » بضاحية المثذين مبزول ١‏ 


حرف” أخوها أبوها من مُبجّنة 
وعمها حخاها قوأداء شمليل” '" 
عشي القراد عليها 5 ايز لقه 
اوري سيرة” 
عير انة “قذ ف ت«النتحض عن ع رض 
مر فقهاعنبنات ازور مفتول” ؛ 
من تخطمها ومن اللدحْيين برطيل” * 


كل مثّل ساب التحل دا خصل_ 
ف غارزر م تخ ونه الأحالمل ١‏ 


١‏ الأطوم : السلحفاة البحرية. لا يواسيه : لا يؤثر قبه. الطلم : قل 
الحيوان. ضاحمة المتنين : ما برز للشمس من ظبيرها ٠‏ 

؟ - الحرف : الثاقة الضاءرة ٠‏ مبحنة : مؤصلة ٠‏ قوداء : طوبلة العنق . 

> القراد قل الحموان. الليان ؛ الصدر ٠‏ الآقراب: الخواصر . الزهاليل؛ 
جمع زهاول وهو الأملس ٠‏ 

ع عيرائة : صلبة كالعير ٠‏ النحض : اللحى الكثيف . العرض: البة٠‏ 
المرفق : موصل الذراع بالعضد ٠‏ بنات الزور ٠‏ الاضلاع 

ه - قات : تقدم . الخطى مقدم الأنف . البرطيل : اللحر الطويل. 

5 - عسبب التخل : الجريدة منه ٠‏ الفارز : الضرع . لم تخونه ؛ م 
تنقصه الأحاليل ؛ جمع إحليل وهو مخرج اللبن من الثدي 


لاا 


قنواء في حراتيها للبصير هما 
عتق” مبين” وفي الخداين تسهيل' 

"تخدي على تسرات وهي المي 
ذوايل, مستبن" الأرض تحلمل” ' 

“سمر العحايات بتر كن الحدصى إزكما 
مر يقنبن روؤوس الأ م تنعيل” ٠‏ 

كأن” أوب ذراعبها إذا عرقت 
| وقد تلفّم بالقنور العساقبيل ؟ 

يوم يظل؛ به الحرباء 'مصطخداً 
كأن” ضاحمه بالشمس مملول” . * 

وقال للقوم حادهم وقد جعلت 
وأراق الجناد بير كفن الخصى قملوا١‏ 


٠ الخرة ء الاذن‎ ٠ هنواء » مؤئث أاكنى 2 وهو ما قى أئقه حدب‎ ٠ 
. #الدت تخدي؛ لسير بسمرعة ء* السرات 03 القواتم الخفاف . لاحقة؛ ضامرة‎ 


ذوايل ؛ بايسة . تحليل ؛ قليل ٠‏ 


+ - العجايات : عصبقواتم الأبلوالخيل ٠.‏ الزي :المتفرقالأكم :جمم أ كة: 


المرتفم من الارض ٠‏ التنعيل : الحديد في الحوافر ٠‏ 


4 - الأوب دمع البدين وسرعة الحركة ٠‏ القور : الهضاب المرتفعة : 


العساقيل ؛ جمع عسقول وهو السراي . 


ه - مصطحخداً . مترقاً » من صخدته الشمس ٠‏ ضاحمة ء ظاهرة . 


مملول : موضوع في الملة اي الرماد الحار . 


5 الورق . جمع أورق وورقاء الاغير ٠‏ فلو . استرحوا ق القائلة ٠‏ 


١5 


شد النهار ذراعا عبطل تَمّتف. 
قايت عابي اكير فاك 

نوااحة ” رخوة” الضعين لسن لما 
لما نعى بكرها الناعون معقول”. ” 

تفري اللشبان يكفبها ومدرعلها 
'مشقتقق عن تراقيها رعابيل” . " 

تسعي :الوشاة اجنابيها وقوهم 
اتلك ان حي مقرل" 

وقال كل خليل. كنت” آمل" 
ْ تك إن حمات شرل 

فقلت' خلُوا سبيل لا أبالكي” 
فكل؛ ما قكر ال رحمن” معقول” 

ان انلق ونه لاله ماكمت” 
وما على آله حدباء جمول” 


كو 


ل ااا 0 


١‏ - شد النبار : اي في وقت ارتفاع النبار ٠‏ العبطل + المرأة الطوياةء 
النصف ؛ المتوسطة في السن ٠‏ قامت : اخذت تبكي ٠‏ النكد ؛ جمع 
تكداء » وهي الى لا يعيش شاود . 

+ - الشمعان العضدان ٠.‏ يكرها , اولادها . 

»ع - تفري : تشى ٠‏ اللمان ؛ الصدر ٠.‏ الترافي: جحمم ترقوة ٠رهو‏ 

- جا بها ؛ ناحمتمها . 


رسن 


23 م 


نلك أن" سيول اله اوعدن 
مبلآ -هداك الذي أعطاك نافلة>٠!‏ 
قرا قسه مواعيظ وتفضمل " 
لا تأخذنثي بأقوال الوشاة وم 
ادتنوزة كتترف اق الاقاويل 
ارى واسمم ها لو يسمع الفبل 
لظل ترعد إلا أن يبكون له 
من الرسول بإذن الله تنويل . ١‏ 
ما زلت أقتطم” السداء عد ويفا 
حى ود و عحرنى ا أنازظييها 
فى كف ذي نقمات قمله القيل” ' 
لذاكت أهتب” عندي إذ أ كلمه” 
وقمل إنك منسوب” ومسؤول 


3 التغويل : العطاء » وقد أراد ده العفو والامان‎ ١ 
ذي نقيات ؛ وني رواية‎ ٠ ؟ - وضعت يمنى ؛ يشير الى مصافحته للنبي‎ 


اخرى دي لعيات ٠‏ 


ازشن 


من خادر_من لوث الأره سيك 

من بطن عثشدر غيل دونه غيل'' 
يغدو فلحم ضرغامين عيشه) 

لحم من القوم معفور” خراديل” " 
إذا ساور قرناً لا مسلث له 

أن يترك القرن إلا وهو يجدول 
منه تظل* سباع الى ضافرة” 

ولا تُشّى بوادية ال 
ولا بزال” يذاففك او ثهقة 


مطرح 'الين” والد اه 6ل 


مدح المها جر بن من قر يش : 
إن الرسول لسيف” يستضاء به 
رت ادر 


١‏ - الخادر : الاسد فيخدره ٠‏ أي في عرينه. عثر . مكان فى البمن. 
الغدل ٠‏ | فا 

؟ - يغدو . يخرج في اول النبار ٠‏ يلحم يطعملا ٠‏ ضرغامين ؛ اسددن 
( شيلا الاسد ) ٠‏ معفور : مطروح على التراب ٠.‏ خراديل : قطم صغيرة 
من اللحم . 

+« الجو :الوادي الواسم.٠‏ ضامزة . ساكتة. الاراجيل ؛ الذي يسيرون 
على | رجليم . 

8ح احوائقه. عرارن يججاعتدي. ابطرج #المطررع ذالبز والمدج 
الدرسان ؛ الاثواب المالية ٠‏ 


رن 


في عصبة من قريش_ قال قائلهم 

سطن مكنّة لما أسهوا زولوا١‏ 
زالل ا ارال انكاس 1 تق 

عند البقاء ولا ميل" معازيل ' 


اشم العرانين أيطال” لموسنهم' 

من لسجم داوود ف لممحا سراسل * 
سض” سوابغ قد شكت لهماحلق” 

كأنه 'حلق' القفعاء مجدول” ؛ 
لا يفرحون إذا تالت رماحهم 

توما #ولصوا ارين اقلت 
عشون مشي المال الزأهر يعصمهم” 

مرت إدا عر ه النودالتتايا”* 
ا قم الطعن” إلا في نخور هما 

وما شم عن حماض الموت علمل” 0 








- زولوا: أي هاجروا ء واتركرا البلاد . 

؟ - أنكاس ؛ ضعفاء . كلشف ؛ جمع أكشف ؛ وهو الذي لبس معه 
ترس . ميل ؛ جمعأميل ؛ من لا يحسن الفرسية . معازيل ؛ جمعمعؤزال ؛ وهو 
الدي لا سلاح فعك . 

+ شم العراثين ؛ انوفهم عالية . 

ل سوابخ ؛ جمع السابغة وهي الدروع . القفعاء : نات ينمسط عل 
الارض له حلق كحلق الدروع . 


هم - عرد ؛ جين , التثاييل ؛ جمع تنبال وهو القصير . 
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يطالعنا فى هذه القصصدة منهج عربى 0 : أه فى 
الجاهلة لدى معظم الشعراء وعرفتاه بنوع الض” 0 ألى امامة 
النابغة الدبيانى في اعتذارءاته . 

اكات بابي “ بل ينتظم 
أيضا مظاهر التعمير واعاون انقده 

أما 'موضوع الشعر ام مدح واعتذار . ولكن 
الشاعر قد سلك اله مسلك الغزل » ووصف 2 ؛ ثم انتهى 
الى وصف الناقة في أبيات طويلة ومنها تخلص الى المديح » 
مديح النبى ومديح المباجرين » واعتذر الى الرسول عتما بدر 
منه » وخفض له جناحه > مما يبدل على أن توبة كعب وإسلامه 
كانا صادقين كل الصدق . 

ول تكن المعاني التى جاء بها جديدة كل الى داة »2 فبي في 
معظمها معان شائعة بين شعراء العصر » تتامذ فيها كعب بن زهير 
لأبيه وللنابغة الذبياني بنوع أخص > ؟ اشترك فنها مع سواه من 
أمثال طرفة والأعشى وامرىء القيس ولبيد » لا سما في القسم 
الغزلى وق وصف الناقة . 

وما حكاية الغزل في شعر كعب » سوى حمكاية فراق إثر 
ترحل لسعاد حبييته فغدا متبول القلب »© هاما متيماً قبده حبه 
لفتاة هي كالغزال في حسنها » غناء الصوت > غضيضة الطرف » 
مكحولة العيئين » ذات ثغر أسنانه بيضاء مجلوة . فنه رضاب 
كأنه منهل بالراح » مازحه ماء قراح أخذ من غدير ضربته ريح 
الشيال > فأمسى بارداً عذباً لدس فمه قذاة تكداره » هطلت 


١ 


عليه ديمة من سحابة بمضاء > فغدا لد ة للشاربين . 

أكرم سعاد حبيية لو أخااضافت في وعدها أو قيلت نصح 
الناصحين . ولكنها من أُولمكالفتمات المداحيات اللاتي يتلاعين 
بقلوب الرجال ثم يتغيرن ويخلفن بوعودهن » حتى أنها لا سك 
عبوداً تقطعبا على نفسها إلا” كا تمسك الغرابيل ماء > من أن 
لارجاء لديها تحقق . ظ 

تأت حبيبة الشاعر عنه » فكيف ببلغها ؟ إنها الناقة سفينة 
الصحراء هي الت توصله الى بغبته ‏ أوصلت أسلافه من قبل . 
أجلت الثابقة وأوملت:طرفة © وأوصلت: الأعدى .ومن :فر 
فريهم من الجاهليين . 

وق الشاعر ينك تاقثه #اقط ول تفينة. 16 و بوه 
فرعته لبون ذلك | لال ههه دي ول فنا عور ا علسدة 
ففيض في وصف الناقة ؛ من سرعتها الى قدرتها على السير فى 
الأماكن المجبولة » الى صبرها في المفازات »> الى ضخامتها ومتانة 
أعضائها وقوة أعصابها » الى كرم أصلها » وكثرة لها وسحمها» 
الى مزاياها وجمال أعضاءًا كالآانف والذيل والعدق والمتن والقواتم 
والمطن الى ما هنالك من أوصاف للناقة الكرعة » وبعدها ينتهى 
الى مدح الي 6 متلخلصا المه بأبيات قلياة “ تصور -جزعه وقلقه 
على أثر وعمد من البي جاء فمه: اذا لقيتم كعناً فاقثلوه ؛ وتعيد 
المنا ذكرى النايغة حينأهدر النعاندمه فاعتراه الخوفوضاقت 
به أرجاء الأرض وصور ذلك في شعر جمد جعل الثقاد دقولون: 
«أشعر الشعراء النايغة اذا رهب». حاول كعب أن ستخصير 


يمشن 


بأصحابة » قا أجاروه وس أمرهالى الله ورجا عفو الني »ثم اعتذر 
اله مثل اعتذار النابغة » مردداً صغاً ومعانى شسهة با قاله أبو 
أمادة من قبل طالياً الى النى ألا” يأخذه تأقوال الوشاة .على ان 
الفرق بين الاعتذارين إنما يكن في تلقمم ما قأله كعب بلقاح من 
الاسلام وتعاليمه فاذا أنت أمام شاعر يقول للني : 
مهلا هداك الدي أعطاك نافة ال قرآان نه مواعيظ وتفصمل 
ان الرسول سف يستضاء به هيند من سلوفف انل لول 
في حين أن النابغة أقسم ينأ وثنية ققال : 
قلا لعمر الدني مسحت كعنته وشاهوية عل الأنضا بيقن حسدك 
على أن أكثر ما في المديح والاعتذار مشترك بين الرجلين . 
وقد أضاف كعب الى مديح النى مديح المهباجرين من قريش 
فوصفهم بالالخلاص والشحاعة والنبيل والرصانة والحنكة في 
رن والصدى والصمر على الشدائد . ولمهذا! الشاعر قصائد 
كثيرة قْ المديسم الاسلامي “؛ نذست ملمها الأبسات الآتمة في همد لحم 
الانضيار .. 
من سراه كرم الحياة فلم يزل في مقنب من صالحي الانصار 
ورف السادة كوااعق كبن "أن لقان هر ين الاخبينار 
الناظرن بأعين هجمرة كأمر غير كللة الأبصار 
والذائدين الناس عن أديائهم المشرفي وبالقنا الخطتار 
والباذلين نفوسهم لنبيهم يوم اللهياج وقبة الجبار 
يتطبرون كأنه نسك لهم بدماء من علقوا من الكفا 
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صدمو | الكتديةيومبدر صدمة دلت لوقعتها رقاب نزار 
واذا حللت لبمنعوك الببى أصبحت عند معاقل الأعفار 
لى يعم الأقوام عامي كله فيهم لصدقني الدين أماري 

فانت ترى فى هذا المديحإعظاماً للأنصار ونعتا لمم بالصلاح 
والسيادة التي ورثوها كابراً عن كابر . إنهم من خيار النساس 
وأشجعهم وأقواهم » بذودون عزدينهم دسوف مشرفية ورماح 
طويلة صلبة . لأنهم بذلوا نفوسهم الكرعة في أشد الايام هولا 
وأعظمبا خطراً .. ومن دماء الكافرين كانوا يتطبرور: . لله 
درهم في بوم بدر » حبن صدموا الكفار صدمة ذلت شا رقاب من 
كانوا بعادوت الاسلام وله يككبدون . 

لاريب فى أن بعض التغير قد طرأ على شعر كعب بعد أن 
دخل في الاسلام . تغير نامس أثره في بعض الممالىي التي كانت 
ولمدة أحداث الحياة 5 نذاك » وفى بعض النفحات الديثية التى 
ممات التدر بسدا بن اذوه والترمةور الذلق طبه كر الا 
نحو العفة والوقار » وهذه حال جميم الشعراء تقرساً الذين 
اعتنقوا الاسلام ديناً . ولا ريب في ان المثل العليا في الاسلام قد 
أضافت الى شعر المديح مادة ومعاني جديدة . غير أن النبج 
الشعري بقى هو هو . وكأنما كان للشعر العربى دائرة مقفلةه » 
الشعراء في داخلها يتحر كون من غير أن يحردٌ واحد منهم على 
تحطم الاطار » والخروج منه الى آفاق جديدة غير التي قد 
جاسها الأقدمون . 


كارن 


وهكذا نرى كعبا بن زهير بسير على :بج سالفيه ويترسم 
خطى النايفة مستمداً منه مدداً في التعبير ومدداً فى الفكر ؛ 
تحقمقاً لما كان لدى الشعراء الدين عاصروه والدين حاءوا بعده 
كذلك من نزعة نحو التقلمد ونمو المحافظة على قم هي في نظرثم 
عنوان الكال . 


ابرح ف العقرترالشوي 


لحة تارخمة : 

قد يكون من المفمد » قبل التحسدث عن ظروف العصر 
الأخوئ »فط اخلاكة بما كان نمبداً لها من قبل : 

ها اشقض الرسول ال وضقة ويه دن .وسة التلورين 
أنفسهم أمام مشكلة كبرى تتطلب الاسراع في الحل وتقتفى 
الحكمة . ذلك أن البى قد ترك بعده فراغا كبيراً شعر 0 
يخطره . فاندرت فنات منهم تسعى الى إيحاد من يخلفه في حكم 
المسامين وى إمامتهم الديشة 

ومن أول المبادرين إلى مذ العمل كان الانصار » أهل 
المدينة . اجتمعوا في مكان يدعى سقيفة بني ساعدة » وأرادوا 
أن يولتوا يعد النبي رج لآ منبم ولكنبم اخلتفوا بين أوس 
وخزرج . 

وعل بأنن الانيعاغ أو بكر الصدرتق .وى بن :لان 7 
عبيدة بن الخراح وجمبعهم من صحاية الرسول »6 ومن خلصائه 
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ومن القرشمين المباحرين معه ومن الدهاة كذلك . فسارعوا 
الصالسقيفة » واطلعوا على ما كان يدور فيها » وبلعبة سياسية 
ناجحة من تمر بن الخطاب وأبي بكر »بويع لأبى بكر بالخلافة » 
وأعلن ذلك على الملا . 

وتقاطر الناس إلى الصدايق يمايعونه » وحمل أبو بكر على 

عائقه تبعة تبعة حكم المسامين » وإ كال ما كان قد بدأه من إرساخ 

لقواعد الدولة وتدشير بدين الله » وتنهضم للحياة في محتلف 
مراققها . 

غير أن علياً لم يبايع أبا بكر » اعتباراً منه أن الخلافة له » 
بناء على وصية صريحة من النبي محمد . فأبو بكر يكون قد 
خالف وصبة النمي وطمم بما ليس له حق قمه . وكا أمتنم 
على عن المبايعة » امتنع كذلك قوم من الماشعيين أصحاب على 
وأقاريه . 

ومن هنا بدأ الصراع السيامي بين المساميت . ولكن روح 
التقوى وقرب العهد بالاسلام »؛ وظل. النبي الدي دي مخيماً 
فوق الصحابة مدة من الزمن > كلها عوامل ساعدت على إشفاء 
الضغائن وعلى تخفضيف حدتها حسث أن علياً قد عاد الى مبايعة 
أبي بكر بعد موت فاطمة على أثر مصا مح ة قد جرت بينها . 
وتقدمعلى” مخلصاً لخدمة الدولة ولخدمة الدين . فساعد أيا بكر 
وتولى القضاء في المدينة» وهو بعد أقضى الناس وأفبمبم بالشريعة 
وحققة الدين . 


والذي لا نحوز أن يغفل 4 هو أن أبا يكر كان رجل دولة 
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بالفعل > وكان جديراً بتولي الخلافة. فقام بأعبائها خير قيام »الى 
أن حضرته الوفاة . فحاءه نفر من وحماء المسامين وسألوه : لمن 
توصى بعدك بالخلافة فقال من غير ترداد : «لعمر.ن الخطاب» . 

يمكةا ونه لعمر » فتسلم مقاليد اليم توا من سبع 
سنوات كانت من أخصب أيام الدولة الراشدية » ومن كثر العبود 
تمكينا لدولة المسامين في الأرض . ولم يكن على راضياً كل الرضى 
عن تو'لي عمر الخلافة ولكنه كظم غبظه أيضاً » وساعد عمر في 
كثير من الشؤون . ولعل” عدل عمر وحزمه وإخلاصه أقضية 
المسامين > وذكاءه في توجمة السياسة وانتصاراته التق أحرزها فى 
مختلف الحقول » هي التي عداك لباو تس ل كد : 

عق إذاوانك عه مده #يالهالدوم عوول هده ققال : 
اجعلوا الار شورى بين ستة من الرجالقد مات النبي وهو عنهم 
راض : على بن أبي طالب » وعمان بن عفان > وسعد بن أبي 
وقاص » وطلحة والزبير وححمد , بن ابلييكر - وتفادياً للانشقاق 
في حال وقوف ثلاثة ضد ثلاثة © اموا ني غيق اذ رن غير 
على أن لا يكون له من الامر شيء . 

وبعد موت عمر » اجتمع المتشاورون » وكانت الأنظضار 
موجبة حو اثنين منهم : علي وعؤان . فعرضت الخلافة على علي 
شرط أن تسير بها حسب ماسار ميا سلقفاه ( أبو بكر وعمر ) 
فقبل تولي الخلافة » ولكنه 3 
ولعل هذا الرفض دليل على أن علي كان برى ضرورة التعديل 
في نظام الخلافة » وأسس الحم عند المسامين . 


إزاء هذا الوضع » عرضت الخلافة على عؤان بنفس الشسروط» 
فقملها ؛ وهكذا بولع له . 

ترى » هل كان المتشاورون متفقين ضنا على إخراج على" من 
الخلافة ؟ وهل اختارهم عمر بطريقة تكفل إبعاد على وتولمة 
عمان ؟ 

ليس من ذلك شيء ثابت ..ولكن الثابت أن عئان لم يستطع 
أن يضبط شؤون الدولة ما ضبطباعسر. وإنها أفسم امجال امامدهاة 
الأموبين أقاربه » كي يحققوا غاءاتهم » ويكيدوا للباثمسين الذين 
يتزعمهم على . والصراع بين أمية وهاشم قد منذ الجاهلية » 
أضعفه الاسلام كثيراً ولكن لم يقض علبه حتى اذا مات عثارن 
عل اتررة قامت .با الامصار 4 وبوسم لعل الخلافة » 
بض معاوية داهمة الدهاة » يتهم علي بمقتل عؤان ويلوح بقميص 
الخلشفة المقتول > وغابته من ذلك؟ إبعاد على" عن الخلافة وأخذها 

وم يكن معاوية الوحمد الدي ثار ضد علي . فلقد ثارت 
ضده عائشة كذلك ومعبا طلحة والزبير» فحاريها على فى معركة 
الل ارقي عل هنا رقت باقر الفرف ال لخاد الفتن الناكية 
هنأ وهناك والى محاربة معاوية وصححمه ©» فكانت معركة صفين 
الشهيرة » وكان التحككم الذي أدى الى انشثقاق في صفوف 
الطالبين والى ظبور حزب رابع هو حزب الخوارج » الدين 
خرجوا على طاعة على لقبوله بالتحكم واصبحوا يناصبونهالعداء 
5 يناصبون الامويين والزبيريين . وما كانالتحكم لبحل نزاعاً 
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وإِئما زاد الامر تعقمدأ » فقودت الاحقاد » واشتد الصراع بين 
الأحزاب السناسية »؛ وكان كل حزب استند الى ميدأ مسدمد من 
الدين » اعتباراً أن الدولة في الاسلام إنما نشأت بفعل الحركة التي 
جاء بها جمد . وكان جمد أول رئيس ديق للسلين > 5007 
زمني في آن معا . ثم تبعه خلفاوٌه الراشدون » فكانوا حكاما 
وكام 1ه 
والذي حدث من حراء ذلك » أن علما قد تذرع بالقداسة 
الدينشة» وبوصية حمد المنيثقة عن أرادة الله » لأن حمداً منزه عن 
الخطأ » ولأنه لا يأ عملا الا ويكون الله راضاً عنه . فخلافة 
عل" ]13 كلذل شريعية دراط قد أ راقها لدمو ا سطة وبو لك 
اماالترارج قتف كترواعنيا لفيوله السك 4 وذهيو أل 
ان هذا القبول هو شك ضخني من جانب على" حقه في الخلافة » 
فبو شك بارادة الله » ولدلك » فهم في حل 000007 . وكان 
شعارهم : لاحم إلالل » 
وأما الأمويون »© فانهم يعتبرون عمان بن عفان هو الخليفة 
الشرعي . قتلظاما » وم يثأر له » والدذي قتله هو من يدعي 
الخلافة لنفسه . فبل يحوز لقاتل أن يتولى الخلافة . وبعد » فمنو 
أمية هم اهل عؤان الاقربون » المهم ينبغي أن يعود البت” في شآن 
لحلافة من بعده . ثم أليسوا مم من بني قريش؟ أو لم يكن نهم 
في الاسلام حبهاد ؟ فاماذا تككون الخلافة لفلان » ولا تككورل. 
لمعاوية مثلاً ؟ ومعاوية رحل قدير» ومعه فئّة غير قلملة من المسامين 
تسائده »© قبلاد الشام كامابا تؤيد معاوية » وترتهي تحككمه 


فن المديح »٠١<‏ تيل 


بالاضافة إلى أقوام آخرين في الحجاز وفي العراق . 

أما جماعة الزييريين » فكانوا بريدون الخلافة لعبد الله بن 
الزبير » أو لأخمه مصعب . 

في هذا الخفم من الأهداف المتضاربة » نشبت حرو بعنيفة 
كانت على صعيد السيف وعلى صعمد اللسان . 

أما حروب السيف » فتم فبها الانتصار لني أمية » بعد أن 
قتل على سد واحد من الوارج سمى عبد الر من بن ملجم 
المرادي > وبعد أن دوخ القواد الأمويون أرض الحجاز وأرض 
العراق حمث كانت مواطن المعارضة . 

وأما حروب اللسان » فانها لم تكن لتخمد . فاذا الخطباء 
والشعراء في الندوات والاسواق والمساجد وسائر المحافل 
بدافعون عن الاحزاب الت الها ينتمون » ويتدحون الزعماء 
اا »؛ وسحون الاعداء ©» ويظيرورت:. . 
مكالبية. . 

والدي 58 نحن من هذه الخركة الأدسة هو شعر المديحم 
الدي كان يقال 2 تلك المناسسات . 

مم يكن ذن المديح ث جدلد] < على العرب ف الندئة الأهوية» 
فلقد عرفوه من قبل ىق الجاهلية . وفي الاملام أيضا . ولكن 
الجديد هو فى كون هذا الشعر قد ازدهر كثيراً بعد ركود » 
وقوى أكثر مما كان عليه في الجاهلية » وداخله مقومات 
حديدة 4 ومعان جدددة واتحاهات دديدة كذلك . 

أما اسباب الازدهار فالصراع السيامي الذي تحدثنا عنه 
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منذ قليل > والذي حدا بالزعماء السياسين ويخلفاء أمية خاصة » 
الى استخدام الشعراء واستقدامهم من كل مكان من أجل أرن 
ادحوم »؛ وبروجوا للسساسة الى كانوا المها بدعون . 

وأما امتداح الخلفاء الأمويين والتغني بفضائلهم » فكارنف 
يبرصى كبرياءهم وحبهم لازهو والظهور والرياسة . ولكن ليست 
هذه هي الغاية الأولى التى جعلتبم يستقدمون الشعراء المداحين 
ويغدقون علبهم الاأعطمات ؛ ؛ بل كان همهم أن بكسيوا مؤيدين 
لهم في ذلك المعترك . وغير خفي ما كان للشعر في نفوس 
العرب من تأثير ؛ والعبد غير بعيد من الجاهلية والقبلية قد 
عادت الى الظبور بعد أن كان الاسلام قد خنى صوتها . فكان 
الشاعر مثابة داعية الى الالثفاف حول بنيى أمية » ولو كارن 
مدنحه صادراً من لسانه ؛ ولو كان هو أيضاً من المعارضين . 
فالأمويون يعرفون من يؤيدهم ومن لا يؤيدهم ؛ ومع ذلك فقد 
كانوا يعمدون الى مختلف الوسائل كي يمحتذيوا المهم زعماء 
المعارضة »© وكانوا حيزون الشعراء على على مديحهم مع علمهم بأنهم 
متشيعون او أنهم ميالون الى الزبيريين او الى الخوارج . ولعليم 
كانوا يعلقون كار الاهمية على صدور الاشعار المتمدحة بهم عن 
أعدائم لأنها تككسبهم نصراً في أعين الناس ‏ هذا بالاضافة الى 
شعراء كانوا مخلصين لبني أمبة وكانوا يقفون الى جانبهم في كل 
مسألة . 

ولقد توافد الى بلاط دمشق كل من الفرزدقى وحربر 
والاخطل » ومسكين الدارمي وأبى العباس الأعمى » وعبد الله 
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ان خارحة الشسانى » وعدي بن الرقاع وأنى صخر امهذلي ١‏ 
واتائقة الشييسا د 4 وعيه اق :الدوين لاجد رز فيب 
وعتيرم .. ش 

أما شعراء الخوارج « فكان منهم قطري بن الفحاءة وعمران 
بن حطان . والطر ماح بن سكيم وعمرو بن الخصين . 

واكواك القسعنة واشيرم ١‏ الكيقة بن نه «الاسدى: ؛ 
و كثير عزاة كن بن خريم الاسدي © والسيد الحميري ومن 
شعراء الزبيريين والأنصار النعان بن هرم » وعبد الله بن قيس 
الرقيات . وحسان بن ثابت © وأبنه عبد ال حمن . 


من شعر الكمءت : 

الكت بن زيد الأسدي شاعر شيعي قدير » ولد بالكوفة 
سنة 9ه وما نكا و لفقت بن و كانيع اللكورقة عر 15 الها وضية 
الشيعية ومستقر الشاشمبين » فربا على التشيسع والتعصب لبني 
هاشم وأنشد مهم أحود أشعاره » قصائد جمعت تحت أمم 
الهاثميات . ولقد كان الكيت نحمع الى الشعر معرفة واسعسة 
باللغة والفقه والأخمار والأنساب حتى عد من النسابين المارزين» 
« ثمن صحح الكيت نسبه صح »© ومن طعن فيه وهن » . 

وكان الكيت في بدء حياته معاماً للصصية » ثم انصرف الى 
الشعر بعد أن أشار عليه الفرزدق باذاعة شعره فى الناس . ولقد 
يز هذا الرجل عن سائر الشعراء في عصره بانه ل يكن مداجياء 
ول جعل شعره مطبة للنفاق والتكسب . بل أخلص للباثميين 
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ومدحبم غير طامع في ماهم أو جاهبهم . وكثيراً ما رفض 
جوائزم فلم يككن يقبل منها إلا ثياهم التي تلي أجسادم يليسها 
تيرك 0 . وكان دقول : 

د واش ما أحمبتكم للدنياكولو أردتها لأتدتمنهيفي يديه » 
ولكنني أحببتكم للآخرة . » 

وما كان يذكر عنه أيضاً > أنه كان متعصياً للعدنانية ضد 
القحطانية ف زمن كانت فه العصسة القبلة قد عادت الى 
الاضطرام . وله في ذلك قصائد شبيرة أطلق عليها اسم 
النزاريات او غرت صدور السمشة » و كثير منوم كانوا موالين 
للآمويين » بل إن الامويين انفسهم كانوا يتعصبون لليمنية ضد 
القدسيه . 

سبب هذا ايض » أعرض الكمت عن الامويين ردحاً طويلاً 
من الزمن » حتى اذا وقع في قبضتبى أيقن انه هالك لا محالة 
إن هو ل يعدال في موقفه . دح هثاماً بن عبد الملك فأطلقه » 
وصانع الامويين منذ ذلك الين »© ومدحيم وولاتهم بعض 


0 


المدح 

غير أن واحداً من هؤلاء الولاة يدعي يوسف بن عمر الثقفي» 
ابن عم الححاج قد ضاق ذرعا بالكرت ؛ فأمر بقتله لوالاته أحد 
أخصام الامويين الألثاء 4 جنا دن على ١‏ وكان ذلك 0 


5 شء 





. وقد قثلء بوسفاين تمر الشقفى نفسه‎ - ١ 
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والبك غوذجاً من شعره فى ف مدح الما ثمين 
طردت” وما شوقا الىالسض أُطرب” 
ولا “لعب مني وذو الشيب يلعب 
وم 'يلبني دار ولا رسم منزل 
ولم تتطرابني بنان” مخضب ' 
ولا انا من بزحر الطير ا 
١‏ أصاح عراف أم تفرك تغلين” " 
ولا السانحات النازحات عسة” 
أمر” سلم القرن أم من" اع 
ولكن !١‏ 2 الفضائل والنسهبى 
وخير ص 0 والخير يطلب" 
الى النفر البيض الدين سوم 
الى الله فها ناإبنفي شر 
بين هاشم رهط النى” قاني 
بهم وشم ارقي هرار ا جر اغضي” 
١‏ - لم يشغلني طلل ولم ستخفني حب ابرأة ذات اصابم مخضوبة . 
 »‏ ؤجر الطير : اطاره لستدل نحركاته عل المستقيل . تعرض 
تصدى وظبر . كانت العرب تتطير من صوت الغراب ورؤية التعلب . 
> - السائحمن الطير : ما ولاك ممامنة . وعكسه البارح ء والأول قأل 


والثاني شوم » الثور الاعضب هو الثور المكسور القرن » وهو دليل شُوُم 
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03 


يشيرون بالايدي إلي" وقوهم ظ 
5 عاو عيذ انون لخدي 

فطائفة” قد كفرتى بح_ك"' 

وظائفنة قالوا مدقء ”ردنب 
ثم ساءى تكفير هاتيك منهم 

ولا عيب هاتيك التي هي أعبيب 
وقالوا ترابي" هواه ورأية' 

نلك أذ لوانتي" 
على ذاك إجر ياي فيكم صريبق 

ولوأ جمعوا طر”أ على وأجليوا ١‏ 
وأحمل” أحقاء الأقارب قبكم 

وانصب فى فى الأبعدين فأنصب 


وقالوا : وترثناها أناة وأمنا 


راب 


وما أورثتبي' ا امولااي* 


000 ترابى ؛ نسمة الى‎ - ١ 
. بأبى تراب‎ 

؟ ‏ الاجريا : الخلق والعادة .والضريبة: الطبيعة . طر“أجميعا من طر 
الأبل أي جمعها . اجلب القوم : تجمعوا وتوعدوا بالشر فكان لهم جلبة . 

© - تصب له؛ عاداه . أتسب : اتعب . 

؛ ‏ ورثناها :ءاي الخلافة . أبانا وامنا ؛: اي من امنا وابيثا وقد 
نصبتا على نزع الخافض . 
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ترون هم حقاأ على الناس واجما 


قافا “دق الاين أرحت 
يقولون : لم يورث > ولو لا تراثه 

لقد شر كت فمهبكمل وأرحيب” ١‏ 
لالض ا تقلح لاوم سو ل 

فإن” ذوي القربى” أحق 
فا موقداً نار لغيرك ضوءها 

ويا حاطب في غير تحبلك تحطب 
0 ترني فوا . تبي لد حمد 


: 


0 0 0 ع مااع 000 
اروح واعدو خائفا اترقف 
كان" ضات: عدف بو كاعييا 
1 8 5 لو ل و 
على أي” جرام أم بأية سيرة 
/ ,اير 8 5 5 ؟.. 0 
أسف ىق تقر يظوم وأوّنب 
ناض" 0 عرف فرسسن فأصحوا| 
وقمهوخباء' المككرمات المطنّب” " 
لتك هذه الأإسات هى كل القصصيدة . فالقصدة نالغة نحو[ 
من شغر الكت دن ردك : 
١‏ ب نكل رارحب 4 فلميلتان مغمورتان ل شان هئ . 
# لد الخماء :ا هطو الخسمة من وبر اليل 4 والمطنب . المشدود بالاطنئاب 5 
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مطلعها يشير الى استمرار التقليد العربي القديم » وهو أرنى 
تبدأ القصصدة بأبيات غزليةتصف حب الشاعر وصبوته»وحندنه 
الى الحبيبة والى الديار المجورة . ولكن الكميت المغرم ل يتسمه 
قد ولا حيد ؛ ول يكن ستخفه طرب الى السض »> ومسل الى 
فهو أو لذة . ثم إن الدنيا نفسها لا تستخفه ولا ينفق أيامه في 
الحرص على الال » ولا سسدث على خوف من الأيام “ ولا يبالى 
أبالسوع أتته أم بالخير . وهو لا يؤمن خرافات الناس ولا يجعل 
7 كيمهم . 

إن الذي قد أغرم به ابن زيذ هو حب الطهاهمين « أمل 
الفضائل والنبى» و«خير بني حواء» قاطبة . ولقد بلغ من حبهم 
واحترامهم مبلغ التقديس إذ أضحى يتقرب بمحيتهم الى الله. ول 
يكن الكت هو الوحيد الذي يؤمن هذا الايمان. فالشيعة جميعاً 
لبه يت بكاوي ووه اهيب اسمن مدت 
العقيدة الدينة الصادقة : 

ولقد تعرض الكلبت يسيب محيته للباثميين وامتداحهم الى 
كثير من العنت والتضسيق والايذاء الذي كان دسومه إناه أعداء 
بني هاشم > وكثرت فيه الأقاويل واتسّهم بالضلال والخمية » بل 
وبالكفر قد قذف » ونعت بالاساءة والذنب .فا كان ذلك لفت 
فى عضده لأنه أخلص لآل البيت إخلاصاً لى يكن بزءعزعه عرض 
من أعر اض الدنيا؛ و يكن بثنيه عنه ظليعانيه أو تبديد بوحه 
المه 0 عذاب نساأامه . 


والملاحظل أن المدريح ق عضر بدى أمرة م إعسها كان أكثره 
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سماسة » بسيب أن السياسة قد طغت 5 نذاك على كل ثيء » 
وطبعت وجوه الحماة جميعبها بطوابعبا . فتفكير الناس كان يتأثر 
بالسساسة » وأحاديثهم كانت تدور حوها » وتصرفاتهم تحدث 
وفقا ا . وكان فى خدمتها الشعر والخطابة 4 حتى الدين نفسه 
قد خر”جت بعض تعاليمه تخريحا يدم سياسة الأحزاب . 
أمام هذه الظواهر > لم يكن للكميت بد" من الضرب علىوتر 
السياسة » والتبكم بالأمويين وغير الامويين » وتسفيه آرامهُم 
وهجام أيضاً . 
والتمدح ببني هاشم والتغني نحقهم ف الخلافة . 
والملاحظ > أن الكميت كان يلح على قرابة الحهاثمين من 
النبى محمد لما كانت تضفيه هذه القرابة عليهم من هالة قدسية . 
وهو ينقد الحكام ؛ ويعيب تعنتهم ضده لغير ما ذنب » اللهم إلا 
لأنه حب 1ل النى . فالمفروض ألا برى في تشيعه إساءة » بل ان 
بعتير ذلك النشيم فخراً من المفاخر »> وتمدة من محخامد 
الكميت : 
ألدس من سخرية الزمان » أن تنقلب مقايس الناس»و تحور 
الحقيقة وينتصر الفساد 7 
ولا تظنن أن الكمست كان يقول كلامه مجاملة » م كان سائر 
الشعراء ينظمون مدائحبم » وإنما أنت تحس في هذا الشعر > 
حرارة العاطفة الصادقه و إيان الشاعر بما يقول» 5 تامح في شعره 
احتجاجا للباثممين» ودفاعا منطقماً عن إمامتبم ما دفع الجاحظ 
الى القول ؛ ه ما قتعم للشيعة باب الحجاج الا الكميت بقوله : 
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قولون لم يورث ولولا ترائه 
لقد شركت فيه بكيل وأرحب 
والدعي م ضع اتوم سوام 
فآن دورق القرى امسق و أشن 

والحديد في شعر الكم.ت واضح في نواح عدة : جديد في 
مطالعه حين عدل عن جعل هذه المطالع غزلاً بالنساء » ووققها 
على التغني بمحمة بني هاثم » وجديد في إهمال وصف الناقة الذي 
كان يتخذ وسملة التخلص الى المدح في زمانه وقبل زمانه » بل 
وبعد زمأنه أنضاً . 

أما النقين الشعري العام الذي يعضديه أصالة اسن وسقيقة 
تمليته فلم يكن جديداً في شيء » ما خلا محاجة عقلية أدخلبا 
الكت هي بدء الجدل الذي ظبرت تباشير حر كته ف العصر 
الأموي > والذي أدى الى قيام الفرق الكلامية واتساع عم 
الكلام وتباين الآراء في شرعمة الخلافة . 

ومن جديد الكلمت أنه فتح في الشعر فتحاً مميناً » فلآول 
مرة في تاريخ الشعر العربي » ترى رجلا يقف جانباً كبيراً من 
شعره على الدفاع عن مذهب سياسي او ديني . 

فلقد كان الشعراء من قبله يكتفون بأبمات أو بقصيدة »© أو 
بقصائد قليلة يؤيدون بها مذاهبهم » وسائر أشعارهم التكسب . 
وهذا عككس ما ذهب الكبت اليه . 

وليست اها ميات جديدة في موضوعبا فحسب > بل هي 
حديدة ل ظاوقا لان فظني لانمل أعاثة كن كه منت 
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ويلفتنا في هذه المهاشسات كو نعدد منها سداً بالوعظ والتقريه 
كقوله : 
الاعل عرق لمعاف رودل سن هه لاسا متيل 

وى أسلوب الكست جزالة في اللفظ » وفخامة وقوة » هي 
أنعكاس لقوة الاعان والانفعال في نفس الشاعر » وشعره معرض 
لثقافته الواسعة » ومعرفته يأنساب العرب وأناما . 

ولقد لقيهذا الشعر منالرواج ما جعل أبساته تطير فى أفواه 
الناس » ويتناشدها الشعة كباراً وصغاراً » ورجالاً ونساء حت 
قيل : «من لم برو قول الكمبت : «طربيت وما شوقا الى السبض 
أطرب > فليس بشيعي» . 
من شعر الاحطل التغلي : 

على أثر ذلك الصراع العندف بين الاكدر اد ب المتعددة » كار 
شعراء الشبعة وشعراء الأنتصار » يتناواون ني أمنة باشحاء . 
ويظهرونبم مظبر المعتدي الذي لم برع للدين حقأ ولا -حرمة . 

ولقد بلع بلغ الكيد للأمويين مملغ التشمدب بالنساء الأمويات 4 
ومن بينهن رم بنت معاوية شدسب بها عبد الرحمن بن حسان 
ابن ثابت وم يكن معاوية وابنه بزيد ليسكتا عنهذه الاهانة» 
ولككن معاوية آثر التريث > اما ابنه يزيد »؛ فراح بفتش عن 
شاعر هجو الاعداء » وخصوصا الأنصار وشعراءم كالتعارن 
بن بشير وحسان بن ثابت وابنه عبد ال حمن . ولقد وفى الى 
الاخطل اعتباره تغلبيت] » وتغلب حلمفة لني أمية وقفت الى 
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جانيم في صفين » ضد ابن أبي طالب وناصرت يزيد في موقعة 
الحراة » حيث هزم الأنصار > وظلت على ود" مم الامويين 
فحاريت الى جانب عروان بن الحك في موقعة مرج راهط ضد 
القمائل القدسية . 

ا بدك الاخطل من غضب معاوية. فأندفم الأخطل حو 
ا ل ل شعر سمامي قاله قصمدة جاء فمها : 
دهمت قريش المكارم والعلا واللوم نمت مائم الانصار 
فذروا المعالي لستم من أهلبا وخذوا مساحمكم بني النجار 

وقد أشار فها بصورة خاصة الى عمد الرحمن بن -حسان بن 
ثبت الملقب بابن الفريعة بقوله : 
وإذا نسبت ابن الفريعة خلته كلجحش بين حمارة وحمار 

ومرت الايام»فاذا العلاقة بين الاخطل وبين زعماء أممةتتوثق » 
فيصبح هذا الرجسل ذا مركز سياسي هام في بلاط الامويين . 
بداقع عنهم وعدحهم “ويندد بأعدامم > ودذشسر لبني امبة فضائل 
تجحعلهم أولى الناس بالميم » ويذكر للشيعة والخوارج والانصار 
مثالب وأخطاء تسكتهم وتدلل على تعنتهم . وم يكن هذا 
الشاعر لمنسى قومه في أي حال . فراح يشدد أواصر الصداقة 
بين بني تغلب والامويين » يسبل عليه مرمته في ذلك » كورن 
تغلب عدوة للقيسية ؛ وكون القيسية مناهضة للحك الآأموي . 
والحق » أنه ما من شاعر استطاع استطاع الأخطل أن مثل 
السياسة الآموية »“والاصومات القبلية » التي كانت تحدث في ذلك 
ارمق »#مشورةة: ال معدو اللافة ف يمطلى:الازقاق:. 


١ لاه‎ 


والنك الآن موذجاً من مديحه فى عمد الملك بن روات . 
خف القطين” فرا<وا منك أو يكروا 

وازْجّتيُم نوى في صرفها غيّر” ' 

من قرا قف لشها حص أو أجدر 
حادت مهأ من دوات القار 'مترعة *” 

اقاء شحتة عن لخر طومها امكو 9 
لندٌ أصابت حميّاما مقاتل”' 

فلم تكدا "تنجلي عن قلبه الختر“ 
كانق داك اق اذى الرغسية قلف 

أوصاله وأصابت قله النثف ٠”‏ 


5 


١‏ ل القطين : القوم المسافرون . راحوا : عادوا عند ألساء 5 بككروا: 


؟ - استبد بهم : غلب عليهم . والقرقف : اغمرة التي تقرقف صاحيها 


وترعده , 


» - ذوات القار : الخوابي المطلية بالقار وهو مم اسود كالزفت .كلفاء: 
أصاب لونها كلف وتغير . بنحت : يتفتت. خرطومبا : فوهتها . المدر: الطين 


كبده وقليه وكل مأ بقتله اذا أصدب فية . الخمر : الشكك سل دفعل الخرة 1 
0 اللوعة : الحزن . خبلت : أفسدت وأضعفت 


؛ ‏ البن ؛ الرجل ذو الحددث اللزيذ . اميا ؛ حدة اخمرة . مقاتله : 
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شوق المهم ووتعسددا حان اتن 

طرفي وممهم رحني كو كبر 
حك | المطى قولتنا نا قميهييا 

وق االخدور إذا باغمتها الصُور” ؟ 
'يببرقن للقوم حى محتلنيم 

ون" قمنة عبان اغترا 
اقاتل اش" وصل الغاننات إذا 

أيقن" انك من ققد زها الكير 


نل 


ا 


أعرضن” لأ حنى قوسي موتترها 

واسض” بعد سواد اللّمّة الشع ؟ 
ما برعوين الى" داع لحاحته ش 

ولا هن إلى ذي شيسة واطر 
نراقن إذ عضر العيدان” ‏ تارسنيا 

وأبست” غير جرى المّنة١‏ لخضر” 
اب الطرافة اكناية تعن التكلر. ٠+‏ تر : جماعات . 
؟ ‏ حثوا المطي” : حملوها علىالاسراع في السير . الخدور : جمع خدر» 


وهوو مأ تسكئر فيه المرأة ٠‏ باعمتها : حدتتها حددثاً جمملا . الصور 0 ٠»‏ الوحوه 
الحسئنة . 


+ - ييرفن للقوم ؛ يشرن الببم ٠‏ يحتبلنهم ؛ يوقعلهم في حباثاون ٠‏ حنى 
قوسي موترها ع كناية عن ااه الظبر . الامة » ؛ الشعر الجازي فى فى الرأس ٠‏ 
ه ل عصر العسدان بأرحبا ؛ ؛ اي حفت العبدان ٠‏ من الرمح ٠‏ مجر ىالسنة؛ 


مكان سكة الفلا مة 
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فالعين عاشة” الماء تسفحئه” 

من. تقر اف اللبسلاق: أهلبا :ضرو' ١‏ 
منقضبين انقضاب الخبل_ يتبعهم 

من الشبيق وعين المقسَم الوط ”*؟ 
حتى هبطن من الوادي لغضدته 

أرضاً تحل* بها شييان” اق “غترا 
حئى إذا هن م القصم 00 

قوف او كان هذا تلوق 17 
وقعن أصلاً و'عجنا من نجائينا 

وقد تحّين من ذي حاجة سفر ؟ 
الى اعريء ل تعد شا !فيسل 

أظفرته” الث فلسبنىء له الطلقَ.”* ٠‏ 
الخائض” الغمْر والممسمون”' طائره 

للقية” اله «تساستى ته لطر 


١‏ عانية ؛ متعبة ٠‏ تسفحه ؛ تذرفه 

؟ - المنقضب : المنقطع . الشهيق : ارضون متباعدة . عين المقسم : 
بثر في الجزيرة. 

5 ورك : جعله حيال وركه . القصم : موضع المفر . واراد بالخندق 
خندق سابور في برية الكوفة . 


؛ - وقعن اصلاً : نزلن بعد العصر - عجنا : عطفنا , 
هُ لا تعداينا : لا تخزة منا ٠‏ 


١ 


واهما بعد نحي النفس_ سعشه 
تفرم والأصعان القلب” والحل,٠‏ 


و امسو 4 0 ام قثما 


دغترم بعد توكيد له غرر 
وما الفرات” إذا حاشت حوالسه 
ب 


فى حافتيه وفي أوساطه العشير 


ودعذعته رياح الصف واضطريت 
قوق اا حى ء هن آذ 4 ع 1 


ين ليا 


0 الى 


عي 
هس عح هقر )| شن حال ألروم لسال م 


8 ؟أساء . د اء . 000 
مممأ اكاقيف فسبأ اشم ذلك وى 


تفش 


نوها بأحود مله الجيال تسألء 


ولا بأحير” مده لحان م 0 
وم بزل بك واشييم وامكراهما 
حت أشاطوا بغيب لخم من يّسروا 


رت 


ل الوم 9 : ها هم به الرحدل واراد ذعله . الاصمم الذ كي لق وق . 


* لد حواليه ؛ أمواحه 5 العضمر 5 يدم 6 زفي لوع من الشحر 1 
00 8 8 و 
“ا لد إاطيل موبيهة ‏ 5 حر كمه دسدة 1 حا حيىء ٍ 3 لوو حول 7 وهو صدر 


حت المسحئفر ميقا ريم ألخرى . | كاقيف : اكت 1 اعوجاج. 


الألعاماء ١‏ 52 + 
ه -- اشاطوا : فرقوا. 


عه 


فن المديح ا ١ا١ي ١>‏ 


وفي يديه يبدنسا دوننا حصر ١‏ 
فبو فداء؛ٌ أمير المومنين إذا 
أبدى النواجف يوم باسل” ذكر” " 


مفترشر” كافتراش اللدّث كلشكلن” 
لوفعة كا فسا له احزرا 
5 ْ نع ايم ء الف أذ 
ددا 2 لع 5 1 8 ابح ىوه 
هما إري رأى متلهم حن ولا شير 
يغشى القناطر يينيها وبهدمها 
أمسوام” فوقه الرايات: والقتر م 
حتى يلكون فم ا ا 5 
وبالسودة م شص لبا وتر 
وتستبين الأقوام ضلالهم 


م الى 


ولستقم الدي 5 ده صعر 





. الخحصر : ضمى الصدر‎ ١ 

؟ ‏ باسل : كريه. شديد . ذكر : قوي . 

ع ب حزر ؛ كل ما هو مباح للذبح . 

ل همسوم : معلم . القتر : الغبار , 

ه ‏ الطف: ارض في ضواحي الكوفة فيها فقتل الحسين . الثوية : موضع 


قريب من الكوفة . لم ينيض بها وتر: لم تستعمل النبال لقرب المتحار بين . 


١! 


م اشن * اثقال العراق وقد © 
١ 0‏ فشن الس كم ان 4 على 
في نبعة من قريش يعصبور1ل بها 
ما إن يوازى بأعلى نبتها الشجرا ' 
تعلو الحضابة وحلثوا في أرومتبها 
أهل' الرباء وأهل الفخر إن فخروا " 
افر عل للق غتافو :انا أدنق” 
إدا ألمت" م مكروهة” صيروا" 
وإن تدحت" على الآفاق مظلمة” 
كان فم مخرج” منها ومعتصير . ؟ 
١‏ 3 ل 5 اليم ع 0000 
م يأشرأوا فيه إذ كنوا مواليّه” 
ولو نككون” لقوم غيرهم أشروا* 
١‏ النمعة : شحرة صلدة تخد منبا القسى ٠‏ بعصيون بها يلتفون 
حولها . 
؟ ‏ الرلام : العظمة . 
عمافو الخنا : يأنفون الذل . 
غ - المعتصر : الملحأ ار المعقل . 
فاعض ١‏ انطو .+ 
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اجنين العداوة حى يستةقاد هم 
وأعظم الناس أحلاماً إذا قدرثوا. 

لابسف دوق الأضعات مث ب 
ول عجدام غود 

هم الدين يعار ورت ال باح إدا 
قل الطعام؛ على العافينة أو قتروا . ١‏ 

مّة | انعا م “أبجللن” 
10 قلا . من ” فسها و كار" 

ا قد ناضلت' دونك 
ا قوم هلم آوو! وهم نصروا 

أفحمت” عنى بني النجثار قد عامت 
عليا معد وكانوا طالما هدّروا" 


استكانوا وهم منى على مضض 
والقول” ينفذ ما لا تنفذ الس . 
بني أمثّة إفي ناصح لكلم 
قلا بسيتن 7 ديه آمناً رز رق 
واتكخدوة” عضرا إن:. شاهيب 


وما تغب من أخلاقم 0 


يه 





لاسلس ببسب سس مس ل بسيو يي يا الل تيس 


. قتروا يخلوا على أنفسهم‎ ١ 


لكك لسو الندار :. فسأة من الأزرج هن انصار النبى 5 علمأ مهل :+ تلو 


إن الضغينة تلقاها وإن قدامت 

كالعنً يكن حينا ثم ينتشى" . 
وقد الخيرة” ليد الإدابو نا 

لا أتاك ببطن الغوطة الخس' 
سر فوسك ران ان اباب .وقد 

افد وللسيف فى خدشومه أ 
لا سمم الصوت مستكاً مسامعه 

ولس ينطق حى ينطق الحمجر 
أفست” الى حانب الحشناك فته 

وراحية دونه البحموم” والصوار” ١‏ 
ماه لم ران نان سير 

واتكران » كيف قر اك الغامة اللش * 9؟ 
واعطات بن أ عوفر لعن به 

حتقى “تعاواره العقان والسّئر” * 
وقس” عبلافة حتى أقملوا راقصاً 

قمابعوك عجارا فلا- .هنا “كقرنوا 


١‏ مسسسه سوبي سمه 





. الحشاك : نهر بين دحلة والفرات . السحموم موضع بالشام‎ ١ 

: الصبر ؛ بطن من غسان . الزن ؛ حي من غسان . الحشر‎ - 1١ 
٠ الذين مخرجون بداوبهم‎ 

» - السبر : طائر شبيه بالصقر . 
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فلا هددى الله قيساً من ضلالتهم 
ولا لما لنى ذا كوان إذ عثروا' 
ضِحنُوا من الحرب إذ عضت ار 
وقدس عبلانت من أخلاقبا الضحر " 
كانوا دوي إمة حتى إذا علقت 
مهم حبائل للشيطان واليتبروا " 
صلّكدوا على شارف صعب مراكبها 
غصاءة لم الا ا 2 
هى قصيدة من أشبر قصائد الأخطل وأجودها وأطولما 
نفسا ع أها بوصف الطلول وترحال الأحمة . وها ذاك بغردب 
لآن الأخطل قريب عبد بالجاهلية أولاً » ولأنه بدوي عريق في 
بداوته ثاننا . غير أن الذي عله مختلفاً عن سائر الشعراء في 
مطالعبم هو تكريس قسم في المطالع الخمرة ووصفها ووصف 
بجالسها » وذكر مفعوفا في النفس وف الجسد ؟ وماكان لببرر 
هذا النزوع الى الخخرة والاهتام بها » والتصريح شربها »2 إلا" 
كرت الأخطل نصرانيا لا سلطة لخليفة المسامين عليه من هذا 
الوحه . ل ل الخخرة في شعره علىسائر 
الأغراض إنما كرس منرحاً اختطه له شاعر تغابي من قبله » هو 


. لالما لفلان : لا اقامه الله . ذكوان ؛ رهط حمير بن الاب‎ - ٠ 
. ؟ - عضت غواريهم ؛ ازعجتهم كثيراً‎ 

5 ذوي أهة : دوي نعمة 8 ابتبروا ؛: كزبوا‎  » 

4 صكوا : حماوا ٠‏ الشارف : الناقة المسنة ٠.‏ 
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مرو بن كلثوم حين قال فى بدء معلقته : 
ألاهّى بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 
مشعشعة كأن الحص” ضها ذآذا ما لماء شالطها سخننا 

والملاحظ أن الاخطل فى مطاء. ه الخري بقصيدة دخف 
القطين» يستطرد استطرادأ»ذلك ان الموقف لا ستدعى الحديث 
عم الخئرة ,ولك القاع درم حثر امصطيها . فاقارى ل 
يحتاج الى كثير من التدقيق حتى يدرك هذه الحقيقة . كارن 
الشاعر فى معرض الحديث عن ترحل الاحئة » نبصور حالته 
تنيت هد الترحل »> قمدا له أنه قد 5 5 من الخبل 
وفقدان.الواعية أمام هذا الحدث المزعج . ولكيى يرضح لنا هذا 
الخبيل » شببه بما يحدث للشارب حين يكثر من احتساء اخر » 
خصوصاً اذا كانت خمرة قرقفا من صدم مص أو جدر . 

وهنا طاب للاخطل أن يفتح هلالين لصف ضنها خمرته » 
حت اذا أعطانا فكرة عنبا انتقل الى تتمة الحديث عن احسته . 

وأكبر الظن » ان للفطرة أثراً فى تكوين القصيدة على هذا 
الشكل . فلوم يكن الاخطل على شيء من العاوق بالفطرة 
وحماة السذاجة > ما استطرد الى الخرة ووصفها . والحقيقة أنه 
ما أطال الحديث فى استطراده لكونه أيضاً على جانب من 
الحساسمة الفنية والذوق الشعري . انتقل الشاعر ألى الحديث 
عن أحبته المترحلين » فذكر شوقه المهم ووجده بهم “ووقوفه 
عند الديار يتأمل رحيلبم » وفؤاده معهم ونظراته ترافقهم قي 
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ابتعاده عنه » وف نفسه حنين الى ذوات الخدور من الحسان . 

وهنا يعود الاخطل الى فتّح هلالين أيضاً » لنصف أخلاق 
النساء ووسائلبن ىق اجتذاب الرحال » وصدودهن عمن أصابه 
اهرم»«ثما هن الى ذي شدمة وطر» 

رافق الشاعر مو كب الاحمة يناظريه الى ان غاب المو كب 
عن العين » وهبط ف الوادي عند الاصل - إذ ذاك عطف 
الشاعر عنق مطنته ورأى أنموعد السفر قد حان فتوحه حمما 
لقصد . 
الى ا 7 

الى عبد الملك بن مروان» الى ذاك الديعمت الناس فو اضل ؛ 
الله اظفره قيندثاً له النصر . 

وبمضي الاخطل في امتداح الخليفة الأموي فيخلم عليه كل 
فضيلة عربية ويجعله مثلآ أعلى للحكام . 

هو الخواض للغعمرات العظام » وهو الدي لسع السمن ظله » 
به يتبرك الناس وباسمه برفعون صلاة الاستسقاء . ماكان الحزم 
سوى حجانب سيط من جوانب خلقه . هو كير القلب ©» - 
منوط تدبير أمور القوم كلهم » كريم يتدفق عطاؤه على الناس 
تدفق نهر الفرات في إبان فيضانه .ولكن ما جم الناس أوفياء. 
هنالك قوم بكر هون عند للك فيشون سه ©2 ويمككرون له 
وحاولون مختلف الوسائل أن ينكسوا رابته » والله يأبى أن 
تظل مرفوعة . 

والخليفة رحل شجاع » خواض لامعارك جبار في قسادة 
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الجبوش 4 متا ألف من اللموث يقدمهم بين بديه » ثم يغشى 
القناطر يدشسبها وهدمبا » والانظار اله متحبة » والرايات فوقه 
والغبار قد سد" معارج الفضاء . 

وإذا مدح الأخطل الأمويين عرض بأعدامم من بني هائم 
وغير بني هاشم فبو هنا يذكر الطف' (على مقسربة من الكوفة) 
حيث جرت المعركة الكبرى بين الأمويين والطالمين وفى هذه 
المعركة قتل الحسين وكان النصر لني أممة . 

ويستغل الشاعر هذهالمعركة ليشير الى بأس ممدوحيه ويرهب 
الناس جو انهم وجعل من الطاليين عبرة من بعتسر . و كأنما بريد 
من وراء ذلك أن يقول : 

أها الناس »> لا يساور أحداً متم ريب في أن عبد الملك بن 
مروان هو خير من حك »وأعظم من يفيء الناس اليه » ولا يخطر 
بال أحد متك عصيان أو انتقاض على أرادته » حتى لا يكون 
مصيره مصير الثائرين فى الكوفة . ثم عير الطالمين وأه ل العراق 
صغارهم » وخضوعهم لعيد الملك » بعد أن كانوا يصمّرورنل. 
خدودم تصعيراً » وبعد أن كانوا يضمرونله فى نفو سهم كل شر . 

وواضح أن الاخطل خفيف اللبحة هنا فى تعريضه » فبو لا 
يقذع ولا يتشفى بل يحافظ على الاتزان والرصانة احتراماً لمكانة 
الممدوح » ومسابرة لاريستوقراطية البلاط الأموي وجلاله . 

على أن الاخطل لا كتفي بامتداح الامويين أفراداً » بل 
متدحهم ججملة كذلك » فيجعلمم في نبعة من قريش يلتف الناس 
حوفًا ويلودون باظلاهها » وهى مرتفعة مرتفعة ©» تعلو المهضاب 


١78 


حتى لا يوازيها في علوها شجر » وفي أرومتها قد حل فرع بني 
مروان أهل الرباء والعظمة واهل الفخر إن فخروا . 

ولست أحسبك غافلاً عن قوله دفي نبعة من قرش دعصمون 
بها » فلقد استعار لفظة النلبعة للفرع الأموي > والنسم شجر 
متين الاغصان طويلبها » جميلبا» هو احسن ما يؤخذ منه الرماح 
وبنو أممة شجرة » أغصانها رجال أقوياء » أذكباء © ذوو 
رفعة ووفار ووسام وحسن محخند > وكا تخرج النبعة رماحا » 
كذلك بنو أمية يخرجون خلفاء وامراء وحكاما 2 وكا يفيء 
الناس الى ظل شجرة النسع » كذلك يفيئون الى ظل بني أمية . 
والنبع يما في الأعالى » والأعالي مواطن الأمويين. 

والحق أن شاعرية الأخطل » وإن تحلت في كثير من أقواله» 
إلا أنها أكثر ما تتحلى في مثل هذا المديح . وما نظن أن شاعراً 
قبل الاخطل أضفى من العظمة على تمدوح ما اضفاه الاخطل على 
الضية الاموية في أبماته الواقعة بين قوله «وحشد على الحق ...» 
وقوله : ءقمت فلا منة فمها ولا كدر» . 

فبل يستطاع أن يقال في قوم أكثر من أنهم حماة الح » 
عمافون للذل » يصبرون على المكاره » ويخرجون من كل ضائقة 
والنصر يكلل رؤٌوسهم ؟ 

إذا كان بنو أمية خلفاء » فبإرادة الله . هو الذي نصرم » 
وهو الذي اختارهم قادة للامة . كل قوم شأنهم دون شأن أمية. 
ومع ذلك فانكلا تراهم يأشرونولا يعتدهم غرور أو بطر “ولا 
يتسرب الى نفوسهم الصلف لرححان في عقولهم > واتزارن في 


١7 


جاء في كتاب الاغانى ' أن أبا العباس السفاح قد قبل له : 
ان رجلا شاعراً قد مدحك » فتسمع شعره ؟ قال : «وماعسى 
أن يقول في" بعد قول ابن النصرانية في بنى أممة : 

سمس العداوة حتى تستقاد هم 

واعظم الناس أحلاما اذا قدروا 
والحق أنه بيت من أمدح الشعر وأفخره ؛ فيه جمع بين 
الشدة وأتساع السطوة من تاح © وبين الحم هر ناح ثآن » وهذا 
جل ما برتجيه الحاكم . 

ومن المعاني التي مدح بها الاخطل بني أمية الكرم . ولكنه 
كرم مثالي يجعلهم يبارون الرياح الى العطاء حتى في أعصب 
الالام وأشدها جفافاً . 

وجودهم لا يقتصر على فنّة من الناس » بل يشمل الجمياع 
وتحتللبم ولا يعكثره منثّة او كدر . 

بعد هذا المديح » ينبري الآأخطل لأغراض سياسية خاصة 
تهمّه بالدات وتهم قؤمه التغلبيين » فيتحدث عن مكانته من بني 
أمية ومنافحته عنهم » ووقوف تغلب نجحانبهم في كل حين »وهو 
يعرض باعداء قبيلته» ويظبر معاداتهم للخلافة » آملا أن تتوثق 
العلاقات بين الاموبين والتغلسين » وأن يبعد الأموبون في الوقت 


نفسه قيس عيلان > وبني عامر بن صعصعة وبني سلم 2 و مسجو 
9 خدج اب صن هه 


١ 


جريراً من بني كليب بن بربوعوقومه» وسواهم من كانوا يناوئون 
قسلة الاخطل . 

من برسل النظر في هذه القصدة > وفي قصائد اخرى 
للأخطل » لا بد من أن بلاحظ الامور الآتمة : 

-١‏ إن الأخطل بدوي توافرت فبه طماع المدو ودارت 
على لسانه ألفاظهم و استهد معأنيه من حباتهم .. من مظاهر 
المداوة فى شعره ؛ خف القطين » وحث* المطايا ؛ وعصر المارح 
للعيدان » وانقضاب القافلة كانقضاب الحبل» وهبوط القوم لغضية 
الوادي » والعوج من النجائب > وجميع الفضائل الت ينسبها الى 
الممدوح والى بني أمية جملة . وم يقف مظبر البداوة عند المعاني» 
بل تعداها الى الألفاظ » فانفرطت في قصمدته هنا وهناك» منما 
القطين » ومجرى السنة » ووركن القصم »2 والخائض الغمر » 
ومت يضاقو كبوا تاطيها ويوم ذكر »© والقتر © والمعتصر » 
والعافين » والجشر > والخضاء » والعبارات والهداجون »2 
والسور . .. الخ 

- أنه كان ذا مر كز سياسيهام في بلاط امية » مستحاب 
الطلب » مسموع الكامة » كثير الدل » يقدم اليهم النصائح كأنه 
ملظا سياف لع . 

+ إن الاخطل كان سفيراً لينى تغلب فى الملاط الأموي 
ددير سُوُون قسلته وبرعى مصالحها ومجمعل بينها وبين أمرة وحدة 
في الهدف وود . 

؛ - إنه كان في مديحه بلح على قضمة الخلافة » وكان بروج 


١و‎ 


لرأي بني"أمية الذي أرادوا اقراره فى خاد العالين » وهو أرن 
الخلافة قل جاءتهم من يه وإرادة الله ا هراد لها 5 قلو كان حل 
حلاله راضماً عن خلافة على لجعل علدا دنتصر »2 ولو أرادها لغير 
الامويين لنفذت ارادته . 
عت بالك ور لدم والله فضلهم 
وسدل قوم سوام خامل تكد 1 
3 الددن الحييانن الله دعوم 
لا تلاقت نواصى الخمل فاحتلدوا 
أمدم إد دعوا من رهم مدد 
على الاولى قتلوا عئار مظامة 
دنههم لشنن عنةه وقد كة ا 
وأنتم أمل بدت لا بوازنهم 
ولعلك قد لاحظت كمف أن الاخطل بردد لفظة الله ويجعل 
كل شىء منه »ضربا علىوتر العاطفة الددنية و إفحاما لكل مكابر. 
وما من أحد يستطيع أن يشك في قدرة الله وقضائه . وم 
يعد الخليفة الأموي خللفة للبي وخلفاء الني » بل هو خليفة الله 
هر ه وإحدة ٠‏ شق ظله على الارض وحامى كه ومدقد إرادته. 
الى أهر ىء ا تعدينا وافهلله 


أظفره أئله فلسبنىء له الظفر 


١1 


الخائض الغمر والممعور:_ طائره 
خضلفة الله يستسقى به المطر 

والأخطل هنا ينسجم كل الانسجام مع زياد بن أبيه في 
سياسة بني أمية . ويروج لماكان يروج له زياد في قوله : « أيها 
الناس » إنا أصبحنا لم ساسة وعنيم ذادة » نسوسم بسلطان 
اه الدي اعطانا » وتذود عنك بفيء انه الدي خولنا » فلكلا 
علمم السمع والطاعة في ما أحبدناو لكعلينا العدلفى ما ولبناه . 
ولكن زياد لم يضع نفسه تحت شروط كتلك التي وضع ابوبكر 
نفسه تحتها حين قال : «اطيعونى ما أطعت الله فم5» فاذا عصيته 
فلا طاعة لي علد » . بل عقب على كلامه بقوله : 

«فاستوجبوا عدلنا وفيئنا مناصحتكم لنا > فرب مستمس 
بقدومنا سيسر ؛ ومسرور بقدومنا سسلئس» . 

ه-فى مديح الأخطل انعكاس لكثير من المعتقدات 
الاسلامية» وتعظم للأموبين وتحليل لسياستهم من داخل التعالم 
المحمدية » مما يدل على أنه قد ألم بالدين ومعطياته على الرغم من 
كوته تنصرانما . 

وف مديحه أيضاً » صورة النزاع القملى بين القيسية والممنمة 
وأرقناط. ,هذا الازاع انير اللاي © وصورة: اضراع ارين 
السيامي على أوسم نطاق > وكيف كان ينظر المه من نوافدذ 


« .- كان الاخطل تاس ذا للنابغة » يقسم خطاه فى شعره » 


9 ا 


اين 


ويعارضه ويكتسب منه . ففعانى النايغة كثو ايزا شاعية ى شغر 
الاخطل » وصور هكثيراً ما طابت لشاعر أهنة فشيمتا أشعاره 
كذ لك الوصف للفرات الذي لايختلف إلا في دضم كامات عماقالهالنابغة 
في تشميهاممدوح به . ولْم تقتصر تامذته على الشعر > بل تعدته الى 
الحياة الشخصية. فكرا ترك النابغة الصحراء الى القصور فى الحيرة 
وفي الشام ؛ ٠‏ كذلك : ترك الاخطلالبادية الى العيش فى بلاط دمشق 
إبان غزه وأبثه ..فتلون شعره بألوان الحضارة مكاما تلون شغر 
النابغة من قبل . 

غير أن امد كذ الدي او الأخطل لدى الامويين »> كان 
أقوى بكثير من ار كز الذي ثله النابغة لدى أ الدولتيبن» 
اللخمسة » أو الغسانية . وقد يككون السبب فى ذلك » أرنى 
الامويين علقوا أهمية كبرى على وجود الأخطل في صفبم لالآنه 
شاعر ينافج عنهم فحسب » بل لأن وراءه قوة مادية ايض هي 
قبيلة تغلب العاتية “فهم حتاجون اليه أكثر من حاجته المهم “بينا 
كان النابغة أكثر حاجة الى الغساسنة»والمناذرة منبم اليه »وكان 
مضطرأً الىمراعاةالطر فين خدمة لقسلته »ما اضطره أيضا الى ا للمب 
على حبلين » وهذا الترجح هو الذي أضعف مركزه أيضاً ؛ في 
حين كان الأخطل » مخلصاً كل الاخلاص للامويين وقف شعره 
علمهم وتصدى لاعداهم بكل عنف وهقدرة , 

ناهيك بأن سياسة الاخطل » كانت أكثر تعقمداً ورقياً من 
سياسة النابغة . هي سياسة الحزب في الدرجة الاولى > وإن 
كانت مظاهر القسلة ما تزال عالقة نيا> 


في ا ١‏ 


من مددمح حرير 

كان جرير بن عطية بن الاطفي بنتسب الى قسلة كلسب بن 
بربوع التميمية . وكان مولده فيعبد عهات بن عفان يأر ضالمامة . 

نشأ هذا الشاعر قليلذات المد » وترعرع في ضعة من قومه؛ 
يميت والد فقير الحال حقير الشأن » شحيح حاهل »2 فرعى 
الموافي في صباه . ولقيمن شظفالعيش وقسوته شيئاً كثيراً. . 
غير إن حده الاطة كان شاغو | هانا با دان العرين فا كسب 
منه دقيدء 000 ' و تشيسع 2 بطباع البدو) 
وأخذ عنهم صفاء اللغة » وبساطة العيش » كا أخذ عنهم النزق 
وسرعة الانفعالواتشونة والآنفة “ومقابلة الشر مثله »والتعصس 
الشديد للقبيلة . ثم إنه دان دم على نحو ما كان كل بدوي 
بدين به » من غير ما تعمتى او تغلغل الى داخل القلب . 

التف حوله قومه مُنذ أن كان فى صياه » حين هحا غسان 
السليطي لآن السليطي هجا قوم الشاعر . ووجدوا فبه رجة 
عبقري؟ لاتحود !لز مانعثل إلا نادراء ودارالتباجي بين الشاعرين » 
نما لسث جريرأن ظهر على خصمه مما اضطر بنى سلط الى الاستعانة 
بشعراء آخرين يحون حريرا : 0 

انان أصان, جعور القن للستي أخد القع تدر قوة 
به » متخدين من هحائه وسملة لشب شهر تهم . .غير أن أعظمبم فيذلك 
وأكثرم مات أمامأبي حزرة كان الفرزدق. فلقد استمر التباجي 
دينها سين طو الآ ؛ وم تنطفىء جذوته الا موت الفرزدق . 


١و‎ 


والذي يستفاد من روايات الأغانق : أن نحواً من أربين 
شاعراً كانوا ينبشون جريراً » وأن المعادقان له ذات يوم ١‏ 
إبه يا عدو الله » علام تشتم الناس وتظامهم ؟ فقال : جعلني الله 
فداء الأمير »وال إني ما أظامهم » ولكنهم يظامونني فانتصر » ثم 
راح يعدد له الشعراء الدين هاجاهم وأسباب مباجاته هم حق 
قال الححاج : «قاتله الله اعرابيا انه لجرو هراش» . 

أما أبرز هؤلاء الشعراء ؛ فالأخط ل التغلي > والراعي 
النميري > فضلاً عن الفرزدق . وما حكاية جرير مع الراعي 
وحروله » وما هي مجبولة كذلك قصدة حرير الدامغة الي حطم 
فيها الراعي وبني غير أجمعين حين قال : 
أن البازي المطل على مير أتحت من السباء لما انصانا 
ولو وضعت حلوم بني مير على الميزان ما وزنت ذيانا 
فصبراً با تبوس بلي نمير فان الحرب موقدة شبااا 
وغض الطرف إنك من مير فلا كعمبا بلغت ولا كلا 

ويذ كرون أن كل أمرىء من مير » قد أصمح بعد هذه 
القصصدة مخجل من الانتساب الى قسلته » فرنتسب الى غيرها هربا من 
الوصمة الي وحمهم مهأ جرير 5 

على أن الهجاء ليس الفن الوحمد الذي أتقنه ان عطية . بل 
إن له مديحا لا بقل جودة عنهحائه» فيه شاعرية نمحة دفتاقة» 
وفمه بلاغة وصفاء وسشدة أسر . قال جرير هذا المديحتكسياً . 


١٠١ الاغانى جم ص‎ ١ 


قن المديح« ؟ »١‏ لا/ا١‏ 


فلقد اتصل ببلاط بني أممة إبان حك بزيد بنمعاوية . ولما شبت 
نار الفتنة بين ابن الزبير ومروان بن الحم .١‏ تخآن خرن عحنانب 
ال بيريين لما ددأ من عداوة أصة للقيسسة !أ تي كان درس لتعصب 
ذا » ومن تقريب للمانية أعد اءااقوزهه 6 مق 50 قضى الفووة 
على ابن الزبير » عاد جرير يتامس طريق العودة الى أمسة فاتصل 
بشير بن مروات شُقيق عمد الملك > وكان واليا من قبل أخيه على 
العراق فمدحه . ثم اتصل بالحجاج خليفته » فقال قبه مدائح 
رائعات . وقد رضى ال ار ل 1 مساعدته 
لدى عمد املك ى مكواة شاعر ا للملاط الأموي . ولككن عند 
الملك على تقديره لجرير وشعره كان يحفظ له انسازه الى ال بيريين 
من ناح وانصرافه الى المحاج من ناحثان» لسقول قنه خيرمدانحه. 
لدلك ١‏ دأذن لالد ول عله 0 دعل لأي 0 القن جربر عبد 
املك قصصدته الشبيرة ومنها قوله : 
سأمتاح البحور فحننتّيني أداة اللوم وانتظري امتماحي 
ثقى ,الله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنحاح 
اغلتى عيبنا فداه أن.وامى. ,يشيكييتك إنك ذو ارتباخ 
فاني قد رأيت على حقاً زبارق الخليفة وامتداحي 
سا كر إن رددت على رشي وأندت” القوادم في جناحي 
ألستم خير من ركب المطايا وأتدى العالمين بطون راح ؟ 
فرضي عبدالملك عنه» وكافأه مجائزة كبرى »وراقلهأنيكون 
فحل من فحول الشعراء كحرير فى جائبه . ومنذ ذلك الحين 


١ ا‎ 


كثرت مدائح جرير في الأمويين الى أن توقيسنة ١١١‏ ه بعد 
ان مات الأخطل والفرزدق قبله . 
5 
امهو التو" تددر ريف لقنا 
غدت هوج الرباح ميشراتٍ 
الى بين نزلت به السسحايا ' 
لفد أقركر'تٍ غيبتنا لواش 
وكنا لا تقر لك اغتيايا ' 
أناة” لا النشموم لما خدين” 
ولا ميدي الجار ترا السْبايا 5١‏ 
تطسب" الأرض' إن أنزلت بأرض, 
واتسقى حين تنزلها الرايا . * 
كأن" المسك خالط” طعم فيها 
ماء المزرف يطتردة البايا " 


5 مم 
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ألا نتحزينني وموم فسي 

بذكرك قد أطمل” لما اكتئايا ١‏ 
سقلتر الغسث حمث” نأيتٍ عنما 

نما نجوى لغيركم سقابا" 
أهذا البغل” زادك نأي دار 

فلست الحب” زادع اقتراااً. 
لقف نا الكل .وطبال: لسعيل 

حتك ما أببت” له انتحايا . 
أرى الممجران أيحداث" كل 5 

اللي بي لحر جا 
وكائن بالأباطح من ص ديق 

يراني لو أصبت” له المصابا " 
ومسرورر بأويتنا الله 

وآخر لا يحب لنا إايا 
دعا الححّاج' مثل داعاء نوحر 

فأسمم ذا المعارج فاستجابا ؟ 


- الا تحزيننى ؛ بريد بها ان يقول الا تصلمنني . 

+ النأي ؛ البعد . السقاب ؛ القرب والجوار 

٠‏ كان ل ل التي تفيد التكثير ٠‏ وهي 
تفترق باؤتران عميزها بمن. الاباطح : جمع أيبطح وبطحاء ؛ مسيل وأسع قبه 


دقاق الحصى . 
غ ‏ دعا 9 ربه فقال » « وب لا تذر عل الارضمن الكافرين دارا . » 


ذو المعارج ؛ هو الله والمعارج ؛ السموات . 


١ +م‎ 


صبرت النفس با ابن أبي عقيل 
ولو م برض رشبكة لم يسركل" 

مع النصرٍ الملائكة الغضانا. 
إذا سعّر الخليفة” نار حرب 

وات الححاج أثقمبا 0 
ترى -نصر الإمام عليك” حقاً 

إذا ليّسوا بدينب؛”' ارتبابا" 
نشد فلا تكذاب يوم زحقر 

اذا الغتمرات” زعزعت العقايا؟ 
عفاريت العراق شفبيت منهم 

فأمسوًا خاضم إن لك الراقابا 
وقالوا لن 'يجامعّنا أمير” 

أقام لحل واتتبع الكتابا 
كعدو كام د 

ساب ككرونت فتحت” بابا 


و- سعر ؛ أشعل . ثقبت النار » اتقفدت » والكواكب» اضاءت .. 
والشباب ؛ الكو كب . 
ا الامام : أمير الو مئين عندامل تت . اللنس » الاتصال والاختلاطٌ. 
والاشتياه : 
«- تشد ؛ تحمل على الاعداء .. الغمرات : الشدائد . العقاب . الراية .. 


١م‎ 


وأشمط” قد ترداد فى ماه 

جعلت لشيب ته خضابا ١‏ 
إدا علقت _حبالتك تحبل عاص 

رأى العاصي من الأجل اقترايا 
بأن السيف ليس له مل 

إذا أفرى عن الركثة الحجابا" 
كانك؛ قو وات" م#بيدامات 

بصينسئان قد رفعوا القبابا" 
جعلت لكل محترس_ مخوفٍ 

صفوقاً دارعين به وغابا. ؛ 


؟ 


في هذه القصيدة يقدم الشاعر بين يدي مديحه أبيانا في 
النسيب . ولكنه نسيب رقيق يستمد رقته من حساسية جربر 
وعواطفه وسعة شعوره » فمتحدث. عن المحران » والتوق الى 
المواصلة والعتب الشديد الذي يبعث به الشاعر الى حبيبته » ثم 
بسكسقي الغيام لكل أرضن تطاها الحبدية . والدى كان يؤلمه » 
هو استّاعها الى الوشاة وتصديق اقوالهم » في حين انه ما كارن 
يوما ليصغي الى واش . . والجبيبة في شعر جربر اغراة رصمنة 


كط الاشمط ؛ الذي وخطه الشيب. 

؟ - مره : مصرف ء أفرى : شق وقطع. 

»- مقدمة اليش ؛ الطائفة المتقدمة منه . صينستان ؛ بلاد الصين ٠‏ 

4 - انحترس : المكان الخطر . دارعين : لابسين دروعهم ٠‏ الغاب ؛ 
-جمع عأية , 


١م‎ 


عاقلة » حسنة السيرة » عالية الخلى ؛ لا تم ولا تشتم » ولا 
وكرها عيوانا , آذآ و لكاارض نور تكهدة الآرسن © نويا 
فيها الخير » وكثر الرزق . والملاحظ »2 أن جريراً تم بأخلاق 
اللزاة اكت هن امتاعه حامق المتدرة “يوان 1ن ديه هده 
الحاسن كل الاهمال . وهو يعنى بإظبار لوعته وما يسيب لدحبه 
من هموم ومع ذلك فانه لا يقلم عن صبابته » بل بزداد تعلقاً من 
يحب . والناس بين عادل يلوم » وهو يضحك في سيره وصديق 
يرثى لحال صديقه ويشار كه بعض وجده . 

38 قبن موري الشدوب برقي اق للدت © اقفن انه 
الححاج كنوح نبي الله » يبيد الكفر » ويستأصل حذور الفساد» 
و نقضي على كل شير في ولايته . وهو حرب على أعداء الدين 
وأعداء الخلافة » بأتبه نصر من الله ذي المعارج » وتستحاب 
دعواته . هو رجل صبور تحمل النفس على الشدة قبحار يأعدءاه 
بمعونة من ملانكة الله المكرمين . لذا » كان الححاج درعاً تقي 
الخلافة الأموية كل سوء وتكفيها كل حرب »4 وما كان الحجاج فى 
يوم من الايام نصيراً للخلافة إلا في الحق » وذوداً عن الدينبنوع 
ا 

ونستمر جرير ف إضفاء المطولة علىصاحب العراق »ويتغنى 
بفوزه » و كسره شوكة كل من سولت له نفسه معارضة الطاغية 
الثقفي > فويل .ان يغضب الحجاج عليه ولا .ينسى جرير المناسة 
التي أرسل قببها الحجاج أول جيش الى الصين»فيذ كر ذلك ويتغنى 
به أثرة من مآثر الرجل > كا يتغنى يك الحجاج عامة » ونشره 


1 


الأمن في كل ربع من ريوع البلاد . 


خصائص جرير فى هذه القصدة 


-١‏ إن أول ما يسترعي انتباه الدارس 1-4 القصدة هو 
المطلع الغزلي » وجميع قصائد جرير كانت تستهل بالغزل علىسنة 
الشعراء في ذلك العصر » وفي عصر الجاهلة . 

غير أن هنالك شيئاً قناز به مطالم هذا الشاعر الغزلمة هو 
الاطالة فبها إطالة ملحوظة حتى تستغرق هنا بضعة عشر بيتا 
وقد تتجاوز العشرين ف غير هذا الموضع . 

؟ ب والنسدب قى شعر هرس رقيق شفاف عذب الاصوات 
منسحم النغم » صادق العاطفة رزين ينساب هادثاً لمنآا وقد 
أودع من رهافة الحس وصقل الذوق شيئا كثيراً . تناقل عنه 
الرواة أنه كان يقول : « ما عشقت قط » ولو عشقت لنسدت 
نسيبا تسمعه العجوز فتبكي على ما فاتها من شبايها . 

والواقع أن جريراً لم يتح له أن يتفرغ الى الحب ؟! تفرغ ابن 
ابي رسعة وابن الرقمات و كثسّر. فلقد شغل بالشعراء يمبشونهوهو 
تقارضيم ووه قاعم واعدا واعد ان .وان تمير لدان فا سياة 
هادئة » لكان قد أعطى الكثير من الشعر الجمد الذي لا عبد 
للناس به . 

في شعر جرير طبعية وسهولة وتعابير أنيقة » لا في غزله 
فحسب» بل في مديحه وفي هجائه وفي رثائه وفي كل فن نظم فيه 
هذا الرحل . فهو من هذا القسل لا يعتمد الا على قطرته الشعرية 
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لا يفهم الشعر الا عملية غنائية » عاطفيه وجداننة على النحو 
العربي الأصيل . واذا كان عمود الشعر العربى قد حوفظ عليه لدى 
رهط كثير من سُعراء العرب فإن جريراً والبحتري هما أبين من 
حافظ عليه وعلى الدساحة العربسة الحقمقمة . 

وعد || اران جر بر أن ينتقل من النسيب الى المدييح كارن 
انتقاله مفاجئا لا تلطف فيه ولا جسر ربط بين الجزئين . وأكبر 
اللن أن هذه الظاهرة هي ولبدة التقليد المتبع منذ الجاهلية » 
والذي لم يكن جرير ليشذ عنه أعا شذوذ . 

ه - كان جربر رحلا بدويا 5 كان صاحيه الأخطل وكارف 
لبدا وته أثر بتين فى شعره 4 إن فى قوة التر كسب اال 
الألفاظ أو فى ساطة المعاني أو في الصور والأخملة ٠‏ وقد يدون 
عدم ترجه من استخدام التعابير المكشوفة أثرا من آثآر هلمه 
المداوة . 

5 - في شعر جرير أثر إسلامي واضح المعالم يدل على ايمارن 
جرير أولاً » وبدل على تأثره ببلاغة القرآن ثانا » وعلى أنه كان 
يدرك ما للدين من أهسة في النفوس ثالثا » وما يمكن أن يخلم من 
القداسة علىأحمال رجل بربط بينها وبين أرادة الله. ولم يكجرير 
في ذلك شاذا » بل ان السياسة على الحتلاف مذاهيها ورجالاتماء 
كانت تسعى الى تلقبح وحبة النظر لديها بلقاح ديني. والأمويون 
سوع أخص “ وولاتهم كانوا و يه أن الله هو الدي أعطاهم 
السلطان على نو ما رأينا في شعر الأخطل . 

ولقد ذهب جرير الى ابعد من ذلك »2 فضمن شعره أقَوالاً 


١ 6م‎ 


قرآننة أو معانى قرآنية فالحمجحاج يدعو كدعاء نوح حين قال : 
و رب لا تذر على الارض من الكافرين دارا . إنك إن تذرم 
بضلوا عمادك 4 ولا بلدوا ألا فاحراً كفتّارا . » فاستحاب له الل 
وذو المعارج» واذا مكر الكافرون رأيت الحجاج يأخذهم بكر 
دفكرتم اقتباساً من الآية الكريمة : « ومكروا مكراً ومكرنا 
مكراً » وهم لا بشعرون ». 
وله في مديح عبدالملك أببات توضح هذا النه بن الديق اكه 
إيضاح منيا قوله : 
لولا الخليفة والقرآرىف تقرأه 
ما قام للناس أحكام ولا جمع 
أنت الأمين أمين الله لا سرف 
فما ولست ولا هماة 0 
مثل الهند ل بر ضردلتله 
١‏ بغش عربسه تغليل و 0 
أنشد اليواوك عدي الله كس 
اذا تفرقت الأهواء والشيع. 
فكل أمر على يمان أمرت به 
فينا مطاع ومها قلت مستمع 
آل مروات إبث الله فضلكم 
فضلاآً عظيه ‏ ) على من دينه البدع 
إن البرية ترضى ما رضت لما 


إنسرت ساروا وإنقلت اربعوا ربعوا 


١ كم‎ 


ونرأنا فى غنى عن تسان العلاقة بن هذه الأاسات وبين 
ع 


- إن الفضائل التى شلعبا جرير على الحجاج هي الفضائل 
التي ينبغي أن يتحلى بها كل وال . فبو اولاً مسموع الدعاء » 
وهو صصور يلقى داكا نتبحة صبره خيرا ولا غرابة » فال عن 
أعماله راض والخليفة يوكل اليه كل أمر جلل . والحجاج يداقم 
ع الدين وبرفع كامة الله » وهو شحاع حازم خواض للغمرات» 
مقم لحدود الله » متقيد يتعالم كتايه . قادر على سط سلطانه 
وعلى ضبط الشؤٌون ف جميع مرافق ولايته . العصاة برتعدون 
منئه رهبة » والسف لا دذيو يكقه . 
وما أغفل جرير عتصر الدهاء » وما كاري الحجاج لبعوزه 
هذا العنصر وهل بعد هذه الصفات من صفة تنقص الوالى المثالي* 
م - كان جرير يتكسب بمديحه » ويامح الى تكسبه بكلام 
يضمنه شعره . وإن ل نامح مثل هذه الاشارات في القصيدة التي 
بين أيدينا » ففي الأبات السابقة التىمدح بها عبد الملك تصريح 
ظاهر وتزلف أنضاً : 
اعت عيبا ايتاك أن وافن 
1 يت عم را يده 
اكد إن رقوث: عسل ترسو 
وأندت" ايوق اذه في جنساحي 


١مل‎ 


8 - ملف المديح لدى حرير عن المديعم لدى الأخطل » 
في أن جريراً ل يحتذ حذو إنسان في شعره كا فعل الأخطل إذ 
اتسم خطى النابغة الدبياني ‏ 


من شعر عسل الله بن قدس الرقمات: 

هو شاعر من قريش »؛ لقب بالرقمات لانه شيب دثلاث نسوة 
كل منبن كان أمعها رفية . أما في السماسة فكان زبيري الهوى 
يناصر الحزب مناصرة فعالة » ويتعصب كثيراً لصديقه مصعب 
ابن الزبير . 

فاما خرج مصعب لقتال عبد الملك » خرج الشاعر معه »© 
وظل ف صححيته حتى قتل مصعب عام بالا ه. وما أشد ماكانت 
نقمة الامويين علمه فراحوا يطلمونه» وهو يفر من مكان الىمكات 
حتى انتبى به المطاف عند عبدالله بن حعفر دن اي طالب . 
فاستجار به فأجاره»و كتب حشد أن طالب الى أم المئينزوجة 
الولمد بن عبد الملكُ » قفوقد الشاعر عليه » ومدحه بقصمدة 
جاء فمها : 

يعتدل التاج فوق مفرقه على حبيين كأنه الذهب 

فقال له عبد الملك: « يا قيس » تمدحني بالتاج كأنى من العجم » 
وتقول في مصعب : 
إن عصيث كاي عن .اله غلك خن. .رسيي الطللياء 
ملكه ملك عرة لس فيه جيروت ولا بيه كبرياء؟ 

أما الآمان فقد سبق للك » ولككن والل لا تأخذ مع المسامين 


١ خم‎ 


عطاء بدأ . » 
عندها ترك عسد الله دمشق الى مصر حيث يوحد عبد العزيز 
أن مروأن »> شُقرق عبد الملك . فلزمه حتى مات سنة هلاه . 
واليك واحدة من أشبر قصائده في امتداح مصعب تن الزبير: 
قال بعد أن وصف الطلول وذكر الأحمة . 


حبذا العبش” حين قوميججميع” ‏ ل 'تفراق أمورها الأهواء” 
قبل" أن تطمم القبائل” في ملك قريش _ وتشمّت” الأعداء” 
أيه الختوى فيناء ترنتي فك الله عترهينا والقياء 
إن "توتداع' من البلاد قريش” لا يكن بعددهم” لحي بقاء' 
نزل آمنين محسد'نا الناس' ومحري لنا سذاك الدثراء” 
فرضنا “فملت“” بدائكة غناً لا 'تمتن” غيرك الأداواء” 
لو ابككت” هذه السماء على قو م كرام يكت علينا السماء 
إغا 'مصمّب” شهاب” من الله تجلت” عن وجبه الظاماء' 
'ملكله ملك قوة ليس فيه تجبروت” ولا به حبريا”ء 
بتتّقي الله في الامور وقد أفلح من كار همّه الإشقاء” 
عين فابي علىقريش وهل ير جم مافات إن بكيت البكاء' 
0 احتفسهلم سيو فبني اله لا”“ت نخشون أن يضيع اللواء” 
كبفنومي على الفراش ولما يَشمّل_الشام غارة” “شعواء” 
تذه ل الشيخعن بنئه وتبدي عن 'نراها العقملة” العذراء' 
أن عن بلي أمية م وأنته' في نفسي” الأعداء” 
إن" “قتلى,الطتف”قدأو جتني كان متك' لئن ”قتلتام' _شفاء” 


نل 
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هكذا كان الرقيات يفكر » وكان يعنيه كثيراً ارن مجتمع 
شمل قريش »4 فلا يكون هذا الانقسام بين هاشميين وأمويين 
وزبيريين يتطاحئون ويفني بعضهم بعضا > ويجحعلور:_ العداوة 
والبغضاء . غرساً ف نفو سهم . 

كان يعتبر أن السبب في هذا التفكك يعود الى مطامع أمبة» 
وعلمهم تققم التبعات في جميع الدماء الزكية التى أريقت على 
مذابح السياسة والذي عض" الشاعر أن تصيم القبائل التي / 
يكن ها متنفس ف يوم من الايام ذات مطامع في الخلافة وقي 
زحرحة فريدش عن زعامة المسامين . 

أهكذا تريدون ,ا أها القرشيون ؟؛ ان يسمت الناس بكم 
وأن يشتبوا فناءم ؟ ثم يلتفت الشاعر الىالذين يتريصون الدوائر 
بقومه » فبغيظوم ويلكيد فم كبداً ويملغهم أن قناتهم ومساعيهم 
سوف تذهب هماء » فقريش أن تذل »> ولن دكون لها وداع من 
البلاد » هي في نعمة وستبقى » فمت بدائك عنًا أبا الممغض 
اللرود. ولا بغفل الرمات ما لقريش من قداسة وما ها ف السماء 
من كرام . ولككن الرجل الذيهو اكرم من فيقريش وأعظمها 
شأنا وأحقها بالسادة لس إلا مصعب بن الزبير . 

إنما مصعب شباب من الله حلت عن وحبه الظاماء 
مهديه حب أن ببتدي الناس» وعل نوره فلسيروا»ملكه ملك قوة 
وهو الحلم الذي لا يسمو اله جبر ولا كبرياء . أما ترى أن في 
هذه الصفات ما يذ كرنا دامًا بشيخ القبملة العربية 9 ولكنه شيخ 
فد أصاب رقيا » فدارن بالاسلام » واكتسب منه خلقا وأدياً 


١4. 


وفضملة وطبارة وأضفى عليه التقى هيبة لم تكن قبل الاسلام 
معروفة غند العرب . 

وإنها لدمعة حركى يذرفها عسدالله على أ ولئك القرشين الدين 
لقوا حتفهم على أيدي قر شيينمن إخو ابم تحقيقاً للمطامع السياسية. 
وف هذا المقام تشتد لوعته وتقوى نقمته على الدين كانوا السدب في 
كل هذه الجرائم؛ على بني أممة الذين هتكوا الحرمات واستخقوا 
بقوانين الدين والأخلاق » ثم برسلها صرخة مدوية في الثائرين 
يدعو بها الى الاغارة على بلاد الشام إغارة عنيفة عامة تذهل 
الشسخ عن بنيه وملا الارض هولاً وذعراً. ويختم الشاعر قصدته 
مبتحاء الأمويين ودكشف عن عداوته هم » تم يعراض بقتىالطف 
وفمهم الحسين بن على » ويتمنى لو كان الموت من نصدب الامويين 
وحدهم فبموتبم فقط شفاء نفسه . 

والذي لا يسعنا إغفاله قمل أن نغادر هذه القصدة هو أن 
ابن الرقبات كان قرشي الهوى أكثر منه زبيريا . وكانت نقمته 
على الأمويين متأتية في معظمها من تقريبهم للمانبة وابتعادهم 
عن قريش »4 وعام اعتادهم عليما » ومتأتية أيضاً من 
استبدالهم الشام بالححاز عاصة م . أما الخوارج فعداوته 
فم نا حمة عن مناداتهم مرو رية عرسة تتساوىفبها القمائل.وابن 
الرقمات لا يريد إلا كما أريستوقر اطيا تتزعمه قردش . ومانحد 
من تفسير لامتداحه الامودين بعد ذلك إلا فى كونهقد وجد فيهم 
هذه الاريستوقراطية القرشة الت كان ينشدها والملاحظ أنهكان 
يعطف على الطالبيين » وكان يندد بإيذاء بني أمية لهم بأعتبارم 
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في لب قريش »> ومكان عظمة منها . 

وإذا كان هذا الشاعر قد نظم في الشعر السيامي مدحاً 
وهحاء » فان شبرته لم تقم على ذلك بمثل ما قامت على غزله . 
فبو من الغزلين المعدودين > ينتمي الى مدرسة عمر بن أن رببعة 
المقبرية ان سعانتها وموضوعاتينسا © او وورقتها وؤماقة 
أسلويبا وغنائدتها . ولقد كانت الرقة طابعاً ميزاً لكل شعره » 
فبي بارزة حق في القصيدة التي بين أيدينا » حيث تحد العاطفة 
اخرهة الضااقة عن هذا القعريها قداع اله من عدوية وين 
وحمث تحد الدوقالرهيف بر كبالكلام ويختار مفرداته بطريقة 
لا تحنس معبها بأية خشونة أو اضطراب . 
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كدف اناقل المسم من الامو بين الى العياسمين :1 


ع كنم شاح الموام السماسى الذي عرفه عصر بي 
أمبة » أن قتل الع ل كرا » ومات أخوه الحسن ؛ 
وقد السطرة للاموون »نونا الظاليوة ال التقنة , 

وكان لعلى امرأة اسمها حنيفة » او الحنفة » تركت منه 
ولد هو 00 الحنفية كان تقيأ ورعا ذا فضل »© تسلتم إمامة 
الشبعة » وقفى عمره في خدمة مصالحبم » والدفاع عن 
حقوقهم . ولما مات خلفه فى الامامة ابنه 50 . والذي يؤثر» 
لاعس الملللدوة مروأن > دعا إبراهم الل .هك ودس أله 
سما » وفيا هو عائد مسموما » عرج على الميمه »وكان فيها رجل 
من أحفاد العباس ع الني حمد وع” على بن أي طالب > هو محمد 
أبن علي بن عبد الله بن عباس . قبايعه إبراهيم ع ليؤم 
الشعة » ولمتابع العمل على استنقاذ الخلافة من أبدي الأمويين» 
وإعادتها الى الطالسين أصحاب الى الشرء 
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قام همد العامي ددث العبون في خراسان والعراق » وكل 
منب! «وطن للشيعة » فأتّدته فرقة الكيسانية العلوية » 
وافكدت حعرقةرن. ياذة قارين أنفا وفنا تضرين سار » 
فشعر هذا بأن الملاد تكادأن تفلت منه . فاستتنحد بمروات من 
عمد » آخر الخلفاء الأموبين . 

ولكن الخليفة لم ستطم نحدته » لانه كان منصرفاً الى 
الانثقاقات القريبة منه» والتى شطرت البلاد الى شطرين كبيرين . 
القنيئة" والنفكة .افتتقاذل عق بإمااف بن ستان. فا صاب الند 
من جنود 4 مما سبّل على أبي مسم الخراساني » الذي انفم الى 
المعارضة أن بيث الدعوة العياسة » ولو سر" . عندها » هرب 
نصر بن سيار الى العراق » ومات فيه © وبايسم الكسانئنة 
السفاح بن مد العيامي» الذي! كتسح مرو سنة 040 م والكوفة 
سنة 184 م وانساحت جنوشه قِ أقطار كثيرة ؟ عندها د 
مروان بن حمد الآموي يستعد لمعركة الماسمة . فحبز جيشا 
يربي على خمسة عشسر ألفمقاتل والتقى بالعباسيين على نهر الزاب» 
فكان النصر حليفا للسفتاح > وانهزم مروأآن بن محمد وحجنوده > 
ففرً الى مصر حمث لبه أعداؤه واحتزثوا رأسه ؛ ثم أرسلوه 
الى مقر رئاستهم مع شارات الخلافة. حاصر السفاح دمشق مدة 
اسبوع سقطت على أثره » فتم له الأمر “ وأعلن انتبباء الحم 
الأموي » وبداية العبد العبامي . 
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مأ الذى عيز هذا العبد 9 

أ- إنه طويل المدى » قد تحاوز خمسة من القرون ؛ وانه م 
يكن عصير | واعندا »؛ مل كآن قصورا أوهة متتابعة ؛ اعار 
الأول منها بقوة الدولة وزهوها » وباستقرار الحماة » وغلمة 
النفوذ العربى وإن يكن الفرس قد نالوا بعض العطف والتقردب . 

أما الثاني » فميزته في أن امارات التصداع والتفكتك قد 
بدأت تظبر فى جباز الدولة ؛ وأن الأتراك قد حلّوا محل الفرس 
في النفوذ والقرب من الحا 5 » وان السمادة العربية قد انهار 
جانب عظيم منها » حتى أصبم الليفة العوية فْ أيدي الجنود 
الاتراك . 

إزاء هذا الوضم »> تفككت الامبراطورية الاسلامية » 
واستقل الولاة عن الخلافة » فضربوا بسلطات « أمير المؤمنين » 
عرض الحائط » اللهم إلا نفرأ من العرب الخلّص كنوا بمثابة 
حماة الخليفة » كيني حميد الطوسي » ويني حمدان وسواهم . 

وهنا دخلت الدوله العماسة قِْ دورها الثالث © دور 
الدويلات والصراع بين الحكتام » واضطراب الحياة العامة . 

وأما الدور الرابع » نمن مزاياه أن السلاجقة الأتراك هم 
الدق أصودو! أصعات الاين والى #شكوة البلا ةانق 
شيء كثير منالاعتباط والفوضى؛ هاه التنار بقمادةهولا كو 
المغولي فخرووا بغداد » وسحقوا الخلافة العياسة . ثم كانت 
احملات الصليبية فلم تعرف بلاد العرب بعد ذلك يوما من العز 
إلا فى العصر الحديث © وإن يكن قد انتشلبا بين الحن والحين 
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رجال أشداء من أمثال صلاح الدين الأبوبي . 

ب - فى العصر العيا فى كر ن ما نسممه القوممةالعربسة 
وعوامل هذا الكو ن 86 الى مظاهر ثلاثة : 

. افتتاح العرب لبادان كثيرة واستقرارهم فبها‎ ١ 

؟ - امتزاجهم بعناصر أجنبية » وقيام نوع مسن الصراع 
الاجماعي بينهم وبين تلك العناصر . 

- ذوبات الأمع المغلوبة في بوتقة الغوون :دنا وؤلفة وادييا 
وسياسة + 

ج كان 0 العباسي عصرٍ عمران وازدهار فى الحساة 
الاجتاعة » قبه أنثثت المدن » بوانت القصور والمسا حك 
والمستشفيات والمدارس والمتنزهات ودور اللو . وفنه تفان 
العرب في اقتباسهم عن الروموالفرس كثيراً من مظاهر التمدن. 

د - ولقد عرفت المماة العياسة ثروا ت طائلة وترفاً ورغداً 
ف العش وإن لم تكن هذه الثروات موزعة توزيعا عادلاً على 
ختلف طيقات الجتمم 

وانغمس الناس “ف اللذاذات > وافتةوا فى طلمها حى بلغوا 
المفاسد » وشاعت في الحتمع عادات وأساليب سيئة أدات الى 
الانمبار الخلقي لدى نفر غير قلمل من الشعب . 

ومن نتائج الترف كثرة الجواري والغامان والعبيد فى ذلك 
الحتمع » وانتشار الخارات هنا وهناك على مرأى من الللفاء 
والناسن:. 

ه - لكن العصر العياسي كان عصر رق 2 الفكر »وازدهار 
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0 ا . فلقد 0 0 1 الناس على 
اغتراف العم 4 واتسعت حركة الترحمة والتأليف »؛ فنقل الى 
العربية معظم التراثالموناني والتراث الفارسي ؛ والتراث الهندي 
والكيمماء والحموان 6 واضشئة والفلسفة والمنطىق والتاريسمم 
والجغرافية وماعدا ذلك من العلوم » يا اتجه أهل الفكر الى 

التأليف فى مختلف الحقول » للدي الكثير من أسرار 
المكوت والسير بالمعر فة خطوات حجمارة الى الأمام ٠.‏ 

وتما شحم الحركة الفكرية على الازدهار » الامور الآثئة : 

2 .ب اللساقر الذنسخم والندون وازدياد 2-6-7 القراء‎ ١ 

؟ . إقامة المكثات العمومية الكبرى حدار المكة ى 
بغدأد 5 1 

# د ادم الملواك والامراء ف تسجبع العلم 6 و سعي 13 
منهم الى أن ع أكسر - 0 كن من الشعراء والادياء والعماء 
والفلاسفة فى بلاطه . 

م - تعمد الحماة وتطلمها لفكر عزير بعار عنها ويعالج 
مشكلاتها . 

5 -- كثرة المذاهب الدينية والفكرية » ونشاط أصحابها في 
الدفاع عنبا ونشرها بين الناس . 

- اختّار العقلية العربية بالعلوم الطبيعية والفلسفية » 
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والدي ل يكن منه بد" » هو أن تؤثر هذه الح ركةالفكرية الواسعة 
تأثيراً عظيما في شعر العرب وفي فن المديح بالذات © 1 يكن 
بد" من أن تؤثر الحياة كلبا في هذا المديح . 


خصائص المديح فى العصر العاميسم وما : 
من يقبل على دراسة شعر المديح » وينظر في تطوراته عبر 

العصور» يلحظ أنه قد كان منذ الجاهلية يسير في اتحاهاتثلاثة : 

© انحاه أول »> قوامه الا عحاب بالفضملة ومن دتحلى مها من 
الناس » والمسامة في بلورة المثل العلما » والدعوة الى اعتناقها » 
والشد بالانسان نحو العلاء في أخلاقه وتصرفاته . وهذا الشعر لل 
تكن غايته الكسب الفردي 6 بل الاصلاح الاجتاعي» والتعبير 
عن اهتزاز في الضمير أمام الأعمال العظيمة . 

©ه واتجاه ثان » قوامه الشعور القبلى 4 والعصسة الدموية » 
وحدية أغراضن الشبي الى تمي الشاعر العا نوق بهذ | الاعاة 
يالذات » نجد الشعر السيامي الذي يعرض نزعات القبائل وينافم 
عن مصالحها » وبرعى كماتها ويذب عنبا الاعداء » ويحمسها من 
التفكك اد سي الأحلاف وينشر مآ ثرها بين العرب » 
ويمدح كل من والاها » ومبحو من عاداها . أما الغاية من مذا 
الشعر > فأداء واجب كان يفرضه نظام ل فى الجاهلية ؛ هو 
واجب الشاعر نحو قبيلته التي تحممه والتى تعتبر كلا 0 ١‏ 
والشاعر جزء منها غير مستقل . وفىي هذا نظام تجد قبل 
مسؤولة عن كل فرد من أفرادها » وتحد الأفراد جميعاً مسؤولين 
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9 وأما الانحاه الثالث شبو اناه التككسب :0 60 الشعر 
بالديثار 5 انحاه كلك الدين الحدو! من المدسحم صيعة بتعدةون 
بها وراحوا يتقربون الى الملوك والى العظماء» ويلفقونالقول فيهم 
لمنالوا مال ينفقونه في مختلف شؤون العيش . 

وظبر الاسلام 6 قبد ل في أحوال العرب كثيرا 8 وم يكن 
بدأ من أن يصيب شعر المديح شيء من هذا التبديل » فخفت 
صوت الفئّة الثالثة من المداحين» واقتصر هذا الفن على الاتحاهن 
الأولين . ولكن بديل أن تكون القبيبة هي تحور المديح » 
أصبح الدين الجديد محوراً له . وأصبحت الرابطة الاسلامة 
هي التي تحمل الشعراء على التمداح بحاعة المؤمنين» وبنبسّهم خمد» 
وعقيدتهم القويمة . وجدير بالذكر»أن الحركة الجديدة التي أدت الى 
المديح » وزادت تي الحث على الفضيلة والتمسك بها . 

تمجاء العصر الأموي» وحلت حاولهالمنازعات والاضطرايات 
والفتن » فعاد العرب الى ما دشيه الفوضى الجاهلشة » واستقظت 
ف بلادهم تلك الخصومات القدعة والاهواء الفاسدة م ونمص شعر 
المديح يخدم السماسة ويوا كبهبا » ويتآثر يمؤثراتها » فضعف فىه 
الاتجاه الأول لمقوى الاتحاهان الآخر ان > فاذا التكسب بالمديح 
بلسع وبر تحب مك أخ »© ويقمل عله الشعراء نممين © وقد اسيك 
في نفو سهم حب المادم » لما حجاءت به الحمساة من تطورات 
لمتعن. كان ة الانفاق وازدياد مطالب العدش ؛ ويقملون عليه 


| 


كذلك لان الخلفاء الامويين قد انتبحوا سماسة اصطناع الشعراء 
5 استخدام أالسنتبم في الثنا للا عل أممة و لست آرائهم 6 والدفاع 
عن حقهم بالحكم > والرد على أعدامم ٠‏ وما الى ذلك من مآرب 
كان الاأمونون سعون الى تنفيدذها . 

هن | ا : الى ب 2 باهيا مان 
وعدم ع انا : 

والدي قد أضافت هذا الانحاه من التتديل » هو وله من 
نطاق القسلة الى نطاق الحزب » ومن نطاق العاطفة الى نطاق 
العقبدة » ما هي الال في سُعر الخوارج والطالسين بنوع أخص . 

وى عيد دي العاس لم عت سشهر المديح . بل ظل ننمو 
باطراد الى جانب الفنون الأخرى »> ولكن الصغة الى سطرت 
علمه هي صبغة التكسب » وأما الاتحاهان الالخران فقد ضعفا 
كثيراً وأوشكا أن يتلاشا . 

ولقد أصبح الشاعر العباسي بلملاً في القصر > يغرد بفضائل 
الممدوح وسعى يعظمته وحاهه وسعة سلطانه م وسدة الملوك 
ندع هم م( دطربون لقوله م وكلءوت عله ؛ وخصوله بالمال 8 

والذي يلاحظ » أن التطور الذي أصاب الشعر العربى فى 
عصر بني العباس »> لم يتطرق الى الفنون ممثل ما تطرق الى داخل 
العملة الشعرية . وإنه لندر أن تحد بين الشعراء العباسين من 
ابتدع فد جد بدأ ؛ واكاك عنم ذلك لس بأن سعر أبى نواس» 
وشعر دشار بن برد > واين الرومي > ومسل بن الوليد وأَبيتام » 
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وا “ والمعري»هو غير شعر الجاهلين وشعر م ل حافظل 
2 ا كماته ؛ ودقي يسير على تقالمده القدعة ) ا 
الأول 2 وغناميه الجوهرية» وشخصته الى فرضيا عل أضتها . 
انيدي لكيه 1 ريمن ندل ن معان ةوقل احيقة 
ونتحدد فى في أسالبيه وتنميق فى إخراحه » وزخرفة فى صاغته . 

والذين نظموا في فن المديح هم كل الشعراء تقريباً » فأ كثروا 
منه إكثاراً / يكن للعرب به عبد من قبل . والتفوا حول 
الماوك بوضيول الأعر انو اللا مس زوين أكفم 5000-0 
مبوكم »؛ ودستحدون منهم العطف والعطاء . 

ولقد زاد في وموم فو التكسيه ذلك المذخ الدي عرفته 
البيئة العباسية » والقرف الذي شاع بين الناس » وإقبال القوم 
على ملذات الدنيا » وحب التنعم بالعيش والتزدك من مدّعه . وساد 
العصر العيامي مادية مغرقة في تبالكبا » وعدم انتظام في توزيم 
الثروات ونشأ مقابل الفئة المترفة فئئات أخرى يلفّها الشقاء » 
فعظى الدرهم في أعين الشعراء » وأراقوا ماء وجوههم في سديله » 
ووقفوا شعرهم عليه . والذي لااريب فيه » أن ذلك الشعر م 
يكن من غير قبمة . وإذا كنا لا ننكر أن الشعراء قد ترسم 
بعضهم خطى بعض ؛ وصدحوا جميعاً بأصوات متشامبة وكثر ف 
شعرم التزوير والخداع والمنافقة والغلو الباطل » فاننا لا نغفل 
أبداً كون المديح العبامبي يحتوي على ثروة فنبة جديرة بالدراسة 
والاكبار . هذه الثروة تتحسلى فى الغنى الفكري الذي بثوه 
أشعارم » والرؤى التي اتكشفت لهم > واللوحات الحتلفة التي 
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عرضوها في مداتحبم. وإذك لتامح في تضاعيف تلك المدائحوجوه 
الحماة العباسة بزهوها ونضارها ورق أحواها وتعقد مسالكها 
واتساع أرجاءًا “ ما تاسم آثار العلوم والفنون والتقدم المحمود في 
مختلف الجوانب . وفى هذا الشعر أيضاً صورة لتطور الشخصة 
العربية مع الآيام وتبدل معادلتب! » واكتال مثلها - وفي ما يلي 
نماذج من مديح الأعصر العباسية لشعراء مختلفين زمناً وبيئة 
وظروفاً وجنسا وثقافة وتفكيراً . 


من مدائم العصر العيامي الاول : 


مديح لي نوأس 

حمل أبو نواس علىدعاة القديم في الأسالمب الشعرية » ولكنه 
لم حمل على فنالمديم » وم يخالف الشعراء في منحام المتكسب» 
واتخاذهم الشعر تحارة يتعيشون بها. فلقد وجد نفسه مضطراً الى 
الاقتداء بالسايقين من حمث الاتحاه و المدح وحسب » بل من 
حمث اللجوء الى مختلف الوسائل القديمة فى مديحه »> والى مجاراة 
الأقدمين ف الشكل وانحتوى . 

والذي قد حمل أبا نواس علىذلك > هو كون الفئة الت مدحها 
فى قن بجعزرد لني النيف يقا نا الخد واقسكة رو اطق أن مدوم 
الرجل كان على نوعين » تبعاً لكون الممدوحين في الواقع فئّتين ‏ 
فئة الأريستوقراطية المترصنة التي لم تككن تربطبا بالشاعر أية صلة 
من مجون أو تبتك أو صداقة متينة . وفثة الشمار: من الأمراء 


"+ 


الذين توطدت بينهم وبين أبى نواس أواصر الالفة فوق مائدة 
الخمن او فى خلس :من عالين الستمر , 

أما النوع الأول من هذا الشعر ففئسه وقوف على الأطلال 
ووصف الناقة » وانتقال الى الغرض المقصود سديه بانتقال الجاهلين 
والأموبين » وفيه الى ذلك تخمّر لعسير اللفظ واستخدام لغريب 
الكلام وصيغه الشاذة» وعناية بالاخراج » وكد”" وإعنات لاروية» 
وقصد الىالمعسات والالغاز» حى سذ” بذلكدعاة القدم ومتسبعيه » 
وحتى برضي أذاوق الخلفاء والامراء وعليةالقوم وجله منالعرب 
الأقحاح التواقين الى أسالسب القدامى والمفرممين بكل ماهو 
عربي أصيل . وواقع الحال » أن هذا المديح ذاته » ليس قدا 
بكل مافيه » بل هو قدي قد نسج مخبوط جديدة ؛ خوط من 
البيئة العباسية بترفها » ومن الفكر العبامي باتساع مراميه » 
والعلوم العباسية بتشعببا وأعراقها » ومن أبي نواس » الشاعر 
العبقري 2 الذي تأبى عبقريته مها يحاول إخضاعبها للتقليد إلا 
أن تلتمع في الحين بعد الحين » لتحمل القراء على الالتفات المبا 
والنظر في عزاياها . 

وأما النوع الثاني» فيمتاز بشيء من الحرية التي تركبا الشاعر 
لنفسه ويخروج على الأساليب القديمة إن في اختيار المطالع أو فى 
اختمار المعاني أو الألفاظ . ولكن المديح لدى أبي نواس » هو 
على الغالب في حاليه مديح مصنوع » سعي فيه صاحمه الى أن 
يثبت وجوده بين الشعراء كواحد من كبارهم » فوعاه جزءاً 
جزءأ » وتنخله في اللفظ والقافبة وصب علمه كل ما عنده من.جد 


ا 


لمنا م هد ! الشهر :وير ١‏ كن الاشخاض الذين رفع المهم . 
مدح الرشمد : 
تحي” الديار » إذ الزمان” زمان” 

وإ الاك لنا حري و معان" 
حبذا سفوان من متر يسم ْ 

ولرات) جمع المهوى سفوا * " 
وإذا مررت على الديار سلما 

فلغير دار أمسممة المشحران . 
إننا نسينا والملاسب” ظئة” 

حىّ رامت نا وانكه حصان ”* 
م عن الغواية والصيا 

وألخدات بى الشدنة المذعان” + 
ناريا عنتير 

وكأن” سائر تخلقها 'ينشان”5 


ا----22----2 ا ا 0000 


كز قبد التو 

 »‏ سفوان : سم عل 

م الظنة : الدهمة . المرآة الحصان : العفيفة الخصنة من السوء . 

+ وبلخدت الناقة : أسرعت قى سيرهأ 1 الشدئئنة : المنسوية الى شدن 
وهو موضع باليمن . 

هو السيط؛ المسترسل الدى ليس فيه عمل . الشفر شفة البعير . الخطم: 
مقدم الاقف والفم . 


"+ 


واحتازها لون” جرى فى جلدها 
تقق” كقرطاس الولمد هحان“” ١‏ 


وإلى أبى الأمناء هروت القن 


بيه 


يحبا يصوب سمائه الحدوان' " 
ملك” نصور ف القلور مثاله 

فكأنما لم يخل منه مكان . 
ما تنطوي عنه القلوب بفحرة 

إلا يكامه با اللحظان * 
فرظا 1 لاستنبائه وكأنة 

عبن” عل فك 5 إل>» إن 
هرون ألثفنا اتثلاف” أموداة 

ماتت لها الاحقاد والأضغان” 


ف 013 عام غزوة” ووقفادة”* 
تدك بين نواهها الأقواية 7+ 


ه- المقق ؛ اللون الابيض ء » والفحان من الابل ؛ ذوات اللون الابيض. 

؟ ‏ ان الامئاء : هرون الرشد وايناؤه الأمين والمأمون وااؤئن . 

مع الفحرة ؛ اخخالفة . اللحظان » مصدر من لظ اي نظر يمؤخر 
عينه. 

ع - تنبت" ؛ تنقطع - النوى ؛ الوجه الدي يذهب فيه . الاقران ؛ جمم 
قرن وهو الح.ل يقشرن به يعيران . 


2 


حج وغزو” مات بينها الكرى 

المعئلات. شعارها الخد 
يرمي ببن” نباط" كل تسنوفة 

ف الله حاكن" با ظعان , " 
حدى إدا واي أقمال” الصّفا 1 

لحن الحطيم' وأطنّت الاركان” - 
لأغْر ينفرج الدأجى عن وحبه 

عدل السساسة جه إمان . 
يصلي المجير بغر مهدية 

لو شاء ضان" 
لكنه ف الله ممتذل” ها 


ا 


ونوا الا كناق ل * 
ارب النقي" سند د وفعات . 
لفك متافنة الدماد .سوق 
١‏ فلقلمًا " خقارها” الأتدقان ” 
حتى الذي في الر”حم لم يك صورة” 
لفؤادم من خشوقه خفقارت” 





-١‏ اليعملات؛ جمعيعماة وهي الناقة النجيبة ‏ الوخدان السير السريع. 
؟- ألشاط من المفازة : بعد طريقها كأنها نيطت بمفازة آخرى . 
والتنوفة المفازة الخخطرة . 
»- أط” ؛ صوكت . 
- الاكنان ؛ مفردها كن . وهو وقاء الشىء وستره . 


0 


حذر امريء نصرت يدأه على العدى 
كالدهر فِمه شراسة” ولمان” 
اتير الغروف عر بض التدق” 
تحصر”_بلا » منه » فم و لسان” 
للحود _من كلما ديه راد" 
لا يستطيسع' بلوغه الإسكان' . 
أرأيت كدف يعمد أبو نواس > وهو ابن الميئة العياسة » 
حامل لواء الثورة على القدم الى استخدام الطريقة الجاهلية ف 
المديح » فبحبي الديار » ويذكر أ-ماء المرايع في الصحراء 
كالشماك وحرى ومعان وسقوان 9 
والدي ستلفت الانشاه  »‏ "نفس جريري © وضعه الشاعر 
نصب عمنه وسعى الى تقلمده » خصوصاً فى بيته القائل : 
أ حيدا سقوارن من متربع 
واربما جمم الحهوى سفوانل . 
قبو سببه ببيت جرير : 
يا حبذا جيل الربان من جبل 
ون اهنا كو اتات هف 1 
وضي مع الشاعر 4 فاذا هو ينسب 5 كا نالقدماء ينسبونقي 
مطالع شعرم» ويختار أسم أمممة »وهو أسم قديم وبدوي خالص» 
ويتكلف الحب من غير أن ينه حب» ثم ينتقل من النسيب الى 


- 5 ان ب سس 0 + + !دجم + عو بجاسيا 
وصف الناقفة وأندى له أن بعرف الناقة » فستتنحد بطرفة ©» 


ديلا 


ويستمد منه بعض معانيه » فترى ناقة أبي نواس ناقة شدنسة 
مذعانا تخد به وخدا سريعا. هي ناقة 0 مشافرها » دفقيق 
خطمبا» مشدودة الأوصال موثقة الخلق » يققمة اللون » مالسة 
الجلد » تحمل صاحبها الى بلاط أبي الامذاء هرون الرسشد . 

ولكن لا تظان أن أبا نواس كان يقصد الى التقليد في جموع 
القصيدة . فهو لم يحاول أن يخفي آثار العلوم التي تلقاهاء والثقافة 
التي ثقفبا » والعقل الذي تشيم بنطقه . لذلك » فقد حشد الى 
حانب اأقدم ومضات من حديده © تقم 3 قوله: « بحا بصوب 
ممائه الحيوان » 


د ملك قصور ف القلور اله 
فكأما لم مخل منه مكان». 


4 


فنعم الممدوح على الناس شبيبة بنعم السماء » وهو عظم الى 
درحة الألوهة صورته في القاوب قد انطبعت وظهه في كل مكان 
يخم . أما ترى كيف خلع أبو نواس على الرشمد من صفات الله ؟ 
أما ترى كيف يستمد معانيه من عل الكلام وفلسفة الدين ؟ وإنها 
لامرة الاولى التي ينعت بها المادح خلمفة بأنه ملك . وماذاك 
بغردب » لان نظام الخلافة قد أصابه تمديل كع د عبد بني 
أمرة » فلم دعد الخلفاء دراويش على نحو ما كان عمر بن الخنطاب» 
وأبو بكر الصديق وعلى ابن أبي طالب ؛ بل أصبحوا يعيشون 
عيش الترف ويتزيون بأزياء الملوك من أهل فارس» وبلادالروم. 
ولكن الأموبين كانوا يأنفون أن يدعوا ماوكا » وكانوا يغضون 


8م ”7 


إذا مدحوا ما يدح به الملوك > وما حكاية عبد الملك وابن 
الرقئات بمحبولة . أما خلفاء بني العباس © فقد تمادوا في 
مظاهر الملك » ول يأنقوا أبدا من أن يدعوا ملوكا . ويعود 
الشاعر الى ألفاظ البدو »> والى مألوف دعاة القديم » فيرى 
للرشيد غزوة في كل عام > ووفادة الى الحج »> د تنمت بين نواهها 
الأقران » وبروق له الغريب فلم في استخدامه . ولكن في 
هذا الغريب معانىي جديدة > وصوراً جديدة » ونفساً نواسيا 


واضحاً . 


والممدوح قِ شعر أبي نواس »2 ليس بدوي الطبسع » ولا هو 
بالظالم ولا المتكبر. بل إنه رجل أغر” ينفرج الدجىعن وحبه »> 
« عدل السياسة حبه إعان » أرأيت تعظمماً أكثر من هذا » حتى 
يشترط الايمان بمحبة هرون الرشد ؟ لا نقول إن أيا نواس هو 
الدي ابتكر هذا التعظم »؛ فلقد جرى اليه الكيت من قبل © 
ولكن المعنى لم يمت » بل ظل يتألق مع الشاعر العبامي في ثوب 


سحل ذا ا 


وف هذا المديح» م في سائر المدائحمبالغات وتبويلات تريك 
الرشيد شجاعا» تنادم سيوفه الدماء من غير أن تتغمدها الأجفان 
ومابه الولدان ف أرحام أمهاتهم ٠‏ وإنه لمغدر أن يلدي 
شاعر الى هذه المنادمة » ؟ ندر حل أ أن هدي الى تشسة 
الانسان بالدهر من حمث اتساع سلطة:.]ّه على الناس »وتصرقه 
بمقدر هم وتقرر مصائرهم. كا أنه جديد كل الجدة قول الحسن نْ 


دن المديح «غ١»‏ كا 


به ١‏ د 5 ل وام ِ- همه الله اي -- عبيين 2 5 ايده 55 
سد ١‏ 5 - 
هاذ 
ىو 3 
3 لىع < 2 ا 3 حير 5 3 عدب 7 
8 كه 2718 9 امد وكا اه اكت م و كمد 0 . اليو ” ومع الس بصا 
انيد _ -- كم لبوا - 
ا 
5 عه 
لأعحو ذ, -م 5:_ا ديل ديك ع رك ١‏ 6 ” 
2 3 0 - 9 با 0 ود بع هه يه 50 56 5 نوس صمايء 8 > مساك بماك 
0-72 5 - يق - 


ْ كك مطيع 00 الانكابت 


هو حضمن. امعنى -.فلسفياً 6 منيا كأ القند موز ن لبلتفتولناليه 


عل اديوه الج لاي فعائيم . . 10 : 


منكدج العناس- بن عد لله بن ار المشور . 


أن نواس فى هذا الر-حجل نوعان من المدسح : أحدها مترصن 
نوع كديقة “لل ماد ولككنه -مختلفت عنة ١‏ في الوعمثة الفسة ( 
والثاق* دعتمك قة الشاغر' عل صغااوته لتمدوح » وبعفي انفسةمن 


يد 


الود ال 6و5 نقمده ا أرتستوقر راظنة التلاط 9 وسوق فل 
0000-0-0 تقصيك5 ذه قن كرنوع .7 ا ل 0 م 
5 رك امعد مسن 2 ولق اكد ا ال الست 


1 اانتسات” 0 "عفر ه' م 
ااا إمإةاه مشا ا ان القن ولا ره 


ا 





عير معلوم :مدى سفره" 
7 2006 امم 0 د ع _ مه ع 
وسادا له فبثن ساأعده 1 
ش لا 0 اد سك )06100 
١ 2 0‏ 52000 تحدم . ' اسيك ا 7 
فأمص ١!‏ عماين علي بسي 
ال 3 ا للا 
ماثّك المععروف من خحدره 
0 ا 5 5-8 
رب ا قشبارب. ‏ رياأتايت 
1 0 ْ مسقط” العو قَُ من سعحره 
فاتقوا بي ما برتمهم 000000 
“0 0 إن ريو اليرت بن عند 
وى سير | امن ره 
وان. عمر. لا يكاشفنا * ١‏ 
0 1 قد لشناة عل خمره 
صر سيد 3 ِ_ 2 2 
مه ٠‏ 
1 1 ورف ش الغار 1 ف حوير ه 
59 لس يي لمات تت 3 اتن كا نان 
ورضاب مت 2 شفه 


علتيه لق 2 طِ | كد 85 


اس يسا لعل ميد 18 دا 


ْ لأست متا لبتصسره 


5 ده 10-7 


د بومغين عار -ة 


جع 3-7 م 


0 ارما" ر عدن قط 


ص7 


51١ 


لا ترى عين البصيرر بهم 
ما خد الال ص سقتسره 


5 خخ تدده ٠‏ ع 
خاض ف (التميسيية دى حر 


أيفعم الفضلين من ضّفره 
كب منرية ايت 
1 لفيا أن بين 

نم يتم الحجاج” به 
كاعتام الفنوف في عشسيره 

تذروه الرياح ‏ 5 
طار قطن" التدفٍ عن وثره . 

قاريها 
وهو ال تانقتض' قأوى أشره 

نم أدنانى الى ملك 
دأمن احجان لدى اححسره' 

تأخكدك الأردي مظالمها 


0 


0 
ا 
ُ 


3 ل تستنذاري 0 قدصم 6 
ا يا املك من أمل_ 


ءِ ب إن 
من رسول الم ون مدان 


فاسل” عن نو ِ كه محل 
حسيك” العنساس ص مطسر 3 


ملك” قل” الشسه له 

م تقم عين” على خطره 
دلت" تلك الفحاج اله 

قفبو مختار” على بصيره 
سبق التفريطت رائداء 

وكفاه العين ‏ من أثره 
واذا حي" القنا علق 

وتراءىي الموت" في صوره 


افيق” - موه شنا "ظفره 
ان الطير ‏ غدوته 

ثقة” بالشبعم ‏ من جزره 
وشرى السادات ساد 

لسليل_ الشمس_ من شمرهم 

احذار المكنون من فكره 
وكريم” الخال اية5 

وكريم” العم من مضره 
قد لبست الدهر لبس" فق 


أخنة الآدابتة عن غيره 


1 


ما يؤثر عن أبى نوا س أنه قال: « إلى اذا أر دت الهزل نظمت 
فى المرة © فاذا رفك الجد قلت ت مَل قو لي : « أمها اله 


عفره 7 3 : 3 


دما 


ل هر ال 0 
النوامسي ما قصده ف سابقتها- الت مدمم نا _ “!و سشمد . ولكن | فسهأ 
من الالوان اليد ددة ما- يغوق تلك للأنوان الفي 1 مد مه لأمير 
المؤمنين . يي الى 
فأنظز أولا الى ا سيد 0 ل 
وعلى مناحاة داخلشة نحاولاقمها:الشاعر أن دعير عن 0 ظ 
وأفصصون تاماه معدانة عقلم فأن الطلل © وارق اللكنسة 
الظاعتة > بل أبن النؤي. حدر ؟. ليس ف القصيد ق:.شيء 
من دلكي. 3 


ساد ع البدارة بل لا تظنئه قد بخرج على أ انالبي ١‏ الشماء. 


لعي ل 


باك اد ٠‏ وأكير القرد 0 


تقدت 


قبل كل شيع 2 يي الارين وأصحاب ونيد مربي ضيه 
من غير أن كقون مقلداً . ار 


ف صم 


ل وثُب الى القمة في شمر العرب 1 نذاك ‏ 
عن اناري ودايد ببق ملسي وبينروائع 


ا 


514 


الشعر العماسى يعد نويه ابي ؛ وغيرهما 
من تمالقة الشعر ا ا 


0 ومن "هنا كان أو توس 0 ف« ا أن 00 عصره 
بعض التتجاوز وأن 1 كون من ماري الدب ن خظوا. لامذهب 
لقان ق ف شعر 0 خطوطه الآدك 07 أنه أت ساق الآمل 
التصتيع في اشر ورائد] قبل أب قام لمذه الطريقة التي بلورها 
ال جيدسب مذهياً . فانظ: ال 0 الثقافة ف يدان وأ 0 د 
واضحا كل الؤضوحي قو أبنا سنة + أبن اتات 


حايدينق أمرى 0 بل غير مغلوم مدى سفره - 
5 30 ل الث ء _- 5< | امتهم 
0 اي يدا مندكالمعروف من كداره. 


2 0 3 
8 سي احم جعي ع اي و دابصلاب اد 


تر 7 00 5 3 أن تقوىالشر من حذره 


سيك تامح فى هذه الابمات 0 دشمة ال 0 المتسيون رٍ 0 
لسث تمح قم ا أي * 0 إحتالاً صتاعة متورامة 
ا ل د د وله 

وما بالك بالغريب يحشده © وبالتراكيب بر صها رض + 
وبالجزالة يوفرها لكل لفظة:؟ حي“ أن-التحاة وأهل اللغة » قد 
أعماهم فبغ. عنرء غيز تلقل ما جاه في هذه القصيدة » وأعحموا بها 
كل الاعحاب.. ؛ جقى: قال بعضيم في أبينواس.. ولولا مجونه. وفسقه 


لاجتيحجنا الشهره ا ل 5 3 احم م اي 0١‏ 
أها 0 الع ا عن 0 تون خول اتشائل 


اي 


؟١6‎ 


وإذا كانت الظروف السساسة قد تبدلت » وتبدلت معبا 
الظروف الاجتّاعية والاقتصادية بعض التبدل » فان المثل العلما 
لم يلحقبا كبير تغمير زمن أبى نواس . لان هذا التغير في معادلة 
الشخصة المثالة لا يمكن أن محدث إلاعلى أثر ثورات عسفة 
جذرية تتناول جواهر الأشاء واصوهًا الراسخة فتطواح بها 
لتحل” لبا جواهر حديدة وأصولاً حديدة . 

والشخصية العربية ل تتبدل فعلا إلا" بظهور الاسلام . وأما 
في العصر الأموي وفي العصر العبامي » فقد تغيرت فبها مظاهر 
خارجة وحسب » وبقى الجوهر هو هو . لهذا » لن يكون أبو 
واس فادرا عل إكان قضائل حديدة 4.ولكق_ هده التعتائل 
نفسها » مختلف الشعراء في مدى فبمها » وفي طريقة تصويرها ؛ 
والاقنات:ق تيتا ال المتدوت.. 

والذي لا ريب فيه » أن أبا نواس لم يقصر فى هذا المجال . 
فلقد جعل من حفيد المنصور ملاذ المستأمنين » وموثل العدل » 
وسسققي القداسة : [ 

كيف لا يدنك من أمل 

من رسول الله من نفسره 9 

والممدوح لدى النوامي » كريم كالغيث يحمي الناس صوبه »6 
ووحيد فى عظمته وجوده وسعة سلطانه ؛ ذللت له فحاج 
الارض »© و كشف .حدسه عن عام الغنوب ؛ وهو فق شجاعته 
وشدة فتكه « أسد يدمي شما ظفره » إذا خاض معركة ملأ 


وين 


مسدانها من حث أعدائه ؛ حى أي الطيور لنتأنى غدوته 
وتنتظرها ثقة منهأ بالشسع 1 
هذه معان قديمة من غر شك . شائعة بين الشعراء منذ 
الجاهلمة . ولكن لماسها نواسي خالص . 
على أن من المعاني الواردة فيالقصيدة ما هو جديد كل الجدة» 
مبتكر كل الابتكار » وخاصة ما جاء في الاببات الأربعة 
الأخيرة حيث يبدو لك الممدوح » سليلاً للشمس » والسادات 
أمامه مائلون » وهم في حيرة من أقواله وأعماله » يذهبون فى 
تأويلبا مذاهب شى »> وتتضارب عندم الظئون » لعجزثم عن 
فيم المكنونمن أفكار ه.وما نظن أن ممدوحا] قمل حفيد المنصور 
قد لس الدهر لسسفتى أخذ الآداب عن غيره» وثقليات أحواله . 
٠‏ ب هديح مطموع : 
ديار نوار 4 ما ديار نوار 9 
كسوانك شجواً 'هن منه عوار 
بقولون : في الشيب الوقار لأهلء ؛ ْ 
ظ وشببي © محمد الله > غير” وقار 
إذا كنتلا أنفكة عن طاعة الهوى 
فان المهوى يرمي الفتى ببوار 
فيا إف قلى لا حالة مائل” 
ْ الى رشأ يسعى بكأس 'عقار ' 
و - الرشا : ود الغوّال : والعقار + الخرة . 


ينا 


خمول م 9 سحت »؛ تقول عقرقة * 
2 بفاصية ‏ إلء اعت 0000 تنافس” فسا ددم نتن- تجار 
كأن”" بقايا ما عفا من حباييبا ل الا 0 


00 ا 


تفاريق” سيب اك موا عذار 


تردات به © 3 0 أدعيا - 
تفري ليل عن بياض جار ' 


3-0 3 
0-6 5 علس ددة 


| تمي كن 0 بناها 0 
_- - ' 00 إذا. اغتر 0 صقب ا ١‏ 


00 0000 7" دهري. جا فخار _ 


.2 0 
اسع لا جه بم سل مكمه -- إلى 


الليسية “0 مج واه 00 م 


م قي > لمان الاين مسجم 5 ملت الى اللء 0 


-_ 


وساش"” ولاس ووقار 


وعر فهع أع لامهم وآراهم 00 59 1 ظ 
وأطعم حق ما بمكة. ؟ كل ٠‏ ْ 
وأغطلى عطلا 7 تكن بقيار ؛ 





١‏ - شيم التراب بالماء : مزخه.ت السوءة : محاولة.:تحديد الثسن في الببعمع 
والشعراء 1 0 0000 ا : 
1 هن 56 نك السيعة .+ اندر : انشق واتكشف:. 


اها اعنم المداري ؛ لمع مدرى ؟ دخو ال 
“4 القار بخ المال : الذي لا يرجى رتجوعه . 


لس سام ا ا عور ا« باح وه ات عد * ملفا د تلن ا جا لكك ان سس ااستسما ل بس مزق جو وي 


- 


لملا 


تت 


٠ ْ 5 


"فب الفوازر 5-5 او الشق في الثوب » ويستعمل بمعنى العيب . 


وأملان” أبناء السبيل تر امم 


0 قطاراً . إذا 1 واحوا أمام قطار 


جمد هد 


1 0 
اعم مادا 


بذبمج حقياة 2 وعتققى تجار "١‏ 
5 06 تور مام 00 
. ظ 00 ش .وما بعده مت غاية لفخار - 
٠ 1‏ فده ل اخير 00 ولا ٠‏ 
ب وهذا إذا مااعد شير تزار إن 
لط لبك. عدت بى. حاجة لم 0 0 5 5 
م سيم اكات علبها. شامتا كار 
فأرخ عامها سكل 0 0 ْ 5 


: لقي نسينا هذه القصِيدة الى الشمر 0 ل 


ندليك إلى عقون اتيف » ثما كان الفن اجميل قْ د عن 
ف أن الوك وموسية الدع ليرد اليا وري 


بعض الشيء لات 





لحل 


والذي يمعن النظر في هذه القصيدة » يتين أن الشاعر 4 
بقصد من ذ ىر للديار في مطلعها الحفاظ على ما برضي أهل 
القدم » يا رأينا في مدحهة للرشيد > ولكتة يزري بالديار هب 
وبنعتها بعض الازراء ؛ ويظبر دالته على الممدوح » كأنه في 
هذه المدحة غير هسّاب لفئة المحافظين ؛ بل كأنه يعبر عن ثورته 
على وصف الطاول حين يتساءل » والسخرية تلآ فاه وترتسم على 
وحبه > ما ديار نوار ؟ وير تحب مدى سخريته في عجز ألميت ين 
يقول : « كنيونكت ذهو هن منه عوار » و كأنما بريد ا 
يحملك على تسا ل نفسلك : ألس من السخف والتفاهة أر:. 
تشحي الديار الخالية شاعراً ؛ فيكسو نفسه الهم » والديار غير 
حاقالة ميمه . 


ويتادى أبر نواس في دالته >2 وفىي 5 من شود 
الاريستوقراطية واد ااي ا اام شيب وقار 
لأدل “ ولا جل من أن يقول : أن شيبه 1 0 وقاراً 
له »جامد الشاغل ذلك بولا غرائة قاف واس برحل ماح قد 
خلع العذار » والمثل يقول : « إذالم تككن تستحي فاصنم ما 
شئت » . ثم بمضي فى حديث عن الحب وعن تشراب الخور » 
وكأنهروة ايك عن ونا حدل الترراك فمطاله 0 
المدييح ٠.‏ عل أن ف هل أ المقطع المرى إبداعا واسماً تحاوز قمه 
كينا قن ف ايمر ان اخرة وقد رو مهان وسون لاخو لا 
في بال الممدعين من أهل الفن . فتأمل قوله : 


0 


كأن بقانا ما عفا من حمايا 


د د 5 انفرى عن أدعا 
ظ تفري ليل عن بياض نهار 
الكأس و كأنما قد عدي ٍ أكثر. لطو 5 عليه من سني 
من هذا الانسان ظبرت تفاريق شيب تدل على الهرم . ولكن 
الصورة لا تكتمل لدى أبى نواس بهذا البيت > ولا يتم له ما 
أراد حي بردفه بلست او وقد سق طريقاً الى المطلق الذي لا 
لا ينبي عند سحد . وما أجل هذا التفري لساب الخخمر حتق 
لكأنه انبلاج الصاح وتفري اللمل عنه ! وما اللمل في هذا 
لمقام سوى حياة أبى نواس الواعية يكتنفها الشقاء من كل 
الا بألوانه السوداء » وما ناض النبار غير 
ه الرى السحرية امملة “ وهذا العالم المبيى الذي تنقله اله 
0 1 5 
في هذا المقطم فقط » كان أبو نواس مجدداً » وكان تجديده 
يستحق العناية والدرس . أما في سائر أبيات القصيدة » فإنه ل 
مخرج على مألوف شعراء المدبح» ول يودعبا ما يستلفت الانتماه . 
22 شعن قصيم بلغ ؛ حسن الجرس »4 نحلو الايقاع برتاح المه 


والممدوح في هذا الشعر قم“ على الدين 0 لاسن بوقار» 
ويهدهم الى طرق الى . وهو كر > يطعم الناش حق لا يبقى 
قِ بلاده جائم » وأبناء السبيل يتقاطرون آليه “وهو كرك الننجا : 
يعلق الشاعر- على زتارته لله مَنْتَبيَ آماله » ولطالما كفاه موٌّونة 
العوز عاو 4 بدا يد داعا منت مساء 


ر:«هكذا ان أبو نواس يتح > وما كان مد حه ف الحقنقة سو 
اتتلاف نين أسالنب القدامنى ٠.“‏ “: وبين منازع “الجددن”. فهو ليم 
بتغوره ويخزة غين قليل عن تمعاشه :- وهو جد جح د بألوات من 
إلافتنات |! التي خلعبا-ابق”نواتنعله فيالتضوير والرغوّق والتصرف 
بالألفاظ . وعفد يد. بالتفناتات معثوئة هي “من تت>كرأت اق انين > 
وق طسشعة المي 2 0 العتا مين الأوث.» بيد وني د 


- 


اديج ف 5 العنامي الثلق : .-. ب عسس ال الله 


لم يكن َف اللديج . ليتيدل. تبدلا كر ف هذا العصر 
فالقخصية المثالية بقسث هي هي .و والميئة م 1 تتغير ر 3 
ما توالى عليها من ٠‏ أعدأ ث الزمان . والدي قد لحقه التبددل. هو 
متاسنات المديح. وا تام لد ترجدالمم 0 بمدةاتجىم 
وما كأن ذلك 0 ف جوهر الفن ا" 0 


5-2 
معدرةه 


ولكن الذي نسجل يم هذه الفترة 2 ان ل اعرد قد 


داك تتميؤ بعضها 0 بعض ' دي مدار أساوبية أكثر متها 


4ع دعلدا مب 


و 


مدارس فنون . 


نف 


- 


ع 


وأحمره د تنيع , الأصالة أل بية في 857 لبي 000 على. ميا 


لسمى عمو ذ الشعر العربي » ا لستسسع الخروج عل هذه 
الأصالة م و تعمل الى تلقيسح الشعر 9 لاف للد ع افر 
الجديد والمباة الجديدة المعقدة. ا ا 


أما عمود الشعر العر بي لكو ع 00 
حين. بت كناب الجماسنة م ا 6 ؛ فقال : ( أعموج: الشعو. ف 


ملعيو عت غراف الممنى 'وصعد:ه؛ 5 ل ا : ا به اديت 
30 5 ال ١|‏ اما واتتقا 2 1 لل السمية ع 0٠‏ سس لالوة اه 
0 الاصابة ف الضف مالس ج امعيم ع 4 ميك سم 


ل ا ال ا يد ١‏ امسو ننه 


0 


00 00 0 ١ حي‎ : 0 


م عع 


الوزن . 0 /! أ 


. 
-- ناعم مده 


و ل 0 منه الا ظ 0 
٠‏ الاسم مشاكلة إللفظ ل 4 وسبدية ضاي ! القافية 0 
.والشهر المنظوم سبي هذاه القو اعد “ هو شعن غناني مخض 4 
ا 9 _اللفظية 4 وصفاء العبارة 4 والدقة في- الاخواج 

الشكلي وعدم د قي - اختيار المعاني » والعفوية والطبع.-فعه 


ارقي 


أما المذهب الآخر »© فعاده الصتاعة والفكر الغزسر 
والاغراي ف اللفظ والتأنىق قْ الصناعة وكثرة : لاخدا 
أو لدات لثقافة . والدي سدختاره لتمشل هذا المذهب هو أنو 
عمام 520 المذهب الأصيل و فخار مَنْ كسُله أبو عيادة المحتري ' 


من شعو أي قام : 

ليس المديح في شعر أبي مام فنا عارضاً » ولا هو جزء على 
هامش الديوان » فأكثر قصائد هذا الرحل قيلت في فن المديم » 
حتى أنها تستفرق ثلثي ديوانه تقريبا جلمها من جيد الشعر 
وأنيقه . وأبو تمام مداحسة من الطراز الأول تكسب بشعره 
كسائر المتكسيين » ولكنه كان يعنى به » ويتعيده بالصقل 
والتهدمي #ادق هذا 'قة امات الشغ را و أسشاذ] لكل مق 
عاصره ومن جاء بعده . 

م لدع أبو تام حادثة ميمة من حوادث العام ساو ي ف 
زمنه دوه ف شعره ١‏ تمن معركة فاصلة بنتصر فمها العرد 
على الروم » الى فتح جليل يحققه خليفة أو قائد » الى احتفال 
بعيد » الى هحمل عظم يتوخى فيه الخليفة تحسيناً الخال الناس 
وخدمة لمصالحبهم » الى كارثة تحل بالقوم الى أزمة تنفرج » الى 
غير ذلك ما كان يثير قرحة اليب ونحر”ك فؤاده وز مشاعره 

أما أبرز ممدوحمه »> فالخشفة المأمون »؛ والخليفة المعتصم 
بوبدة تفن" والخليفة الوائق » وخالد بن يزيد الشيبانى ؛ 
با ره “ وأبو سعد محمد بن بوسف الثغري » 


4 


ومالك بن طوق ؛ وأحمد بن أبي دؤاد . وسوف دتحداث نا عن 
مد نمه من 5-1 قصعد ثين 2 أولاههما ف المأموت والثاذ ة ى 
المعتهم 0 
م 
نظم أو عام هذه القصدة على أثر سكر لبا قأميتك دان العرب 
والروم » فقاد المأمون بن هروك الرشيد جيشه العربي » وسجل 
الود كرتم عي الم د زر اسافي. 
د من أ ام فقهقاأل : سلام ! 
7 حل عقده صاره الإلمام ١‏ 
رحلا م6 قد ققد على" ولاهؤا: 
عشهرا» فلا رازهوا» أ ندل ها ” 
5-20 هوآه معام ويام ١‏ 
وقفوا علي اللوم » حت أخيّاوا 
أن الوقوف على الديار تخسر آم 
لا 0 يوم' واي إلا وفي 
أحشائه لحلتيك نمسام” 





. الدمن :ما بقي من 5ثر القوم . ألم بها : نزل قمها‎ - ١ 
. ؟ - العذل : هو اللوم‎ 


فن المديح وه »١‏ : حرض 


حى تعمم صلع هامات الر بى 
لش ر] الإهضام ١‏ 
ولقد أراك » فيل أراك بغيطة 
والعيش غض” والزمارن غلام” 
أعوام وصل كان يني طوهًا 
دقر القتري فك ييا أيام” ؟ 
ثم انيبرت أيام هحر أردفت” 
نحوي أسى” فكأنا أعو م5 
ثم انقضت تلك السنون” وأهلها 
فكأرا » وكأنم أحلام” 
ين رق عبرات عينك أن دعت 
ورقاءً حين تضعضم الإظلاء” ؛ 
لا تشحين” لما فان” كاءهصا 
ضحك” وإن بكاءك استغراء * 
هت اهام “قات قبغر ات عيافة” 
من حائبن” فانهن” امام 





. الثور : الزهر : الاهضام : المتنخنفضات‎ ١ 

- النوى : الفراق . 

ا مين : الحزن 5 

: - الورقاء : المامة البرية . الاظلام العتمة . 

ه ‏ لا تشجين :لا تحزن . الاستغرام : المطالية بالغرم . 


المرير 


الله أكير” ؛ حاء أكبر من تحرت" 
فتعثرت ف كسلية الأوماء” 
حى يقولوا وصفه إهام 
من درت الإعدام عن أوطانة 
باليذل حىق استاطر ف_الإعدام” ١‏ 
وتكفيّل الأيتام عن آبائهم 

حىّى وددنا ‏ أننا أيتام' 
يتجلتلب” الآثام ثم يخافمبا 

فكأنما حسناته ‏ الام 
5 3 الملك اشام وعحندله 
فلك" عليه قّْ القضاء اهام 
مأ زال2 حك أل 000 وحدهةه 
في الأرض مذ نيطت بهالأحكام ' 
أسرت' لك الآفاق عزمة همة 

حملت" على ان المسير ءظ مقام 5 
إن لا تكن أرواحيا لكيه كرت 

فالحزم طوع يديك والإجذام *؛ 





- البذل ؛ العطاء . استطرف : اصح شيئاً طريفاً نادرأ . 
| ناط نة الشىء : أسمدة اليه 5 كلنه 0 

- أسرت : جعلته يسير في اللبل . 

الاجذام : الحزم . 


- 4 ا م 


اخرضلر 


الشسرق” عوين لحان ل 00 

وعيالت” المهن القصي شام ١‏ 
الخدفسيات. العكانة. «فيانا 

اشاحها من الإكام إ كام ١‏ 
والأعوجيات الجياد كأنا 

تبوى “ وقفل دنثت الرباح 4 إسهام ' 
لمأ رأبت الدن - فق قلسسه 
1 والكفر" فيه تغطرس” وعرام ؟ 
أ ردت" زئد” عزاتم تحت الداجى 


أسرتجّن” فكرك » والبلاد ظلام 


فنبضت تسحبديل جيش ساق 

0-6 المقين وقاده الإقدام 
متعدحر” > لحب" 24 أبركى سكلا قله 

وله كتخرق الفضاء ارحيام ّ 
ملا الملا عصباً » فكاد بأن 'برتى 

لا خلف فيه > ولا له قسدام 


و - الشداقات ؛ النوقالكرعة . 
ِ الاعوجمات : الخول الكرعة . 
» - العرام : الشدة . 


8 


سوام امسق الأباطل شلابر 
تعلمقها الأسر اج و الآلجام” 0 
ومقابلين إذا انتموا ل 'تخرهم” 
< في نصرك الأخوال” والأجمام” 
اقمع الدؤوب" وجوههم فكأنم 
وأبوهلم” سام” »> أبواهم' تحام " 
آتخذاوا الحديد من الجديد معاقلاً 
ْ عن الآر واح” والآجام” 
'مسترسلين إلى الحتوف كأنا 


َ 


5 

سياد موت 'عحمذرات” © ماالها 
إلا الصوارم والقنا الجام" 

حتى نقضت" الروم لاف بوقعة 
1 شنعاء ليس لنقضها إبر امك 

في معرك “أما امام فمتفطير” » 
في تهبوتيه والكياة” صيام 

ففصمت عروة جمعهم فبها وقد 
جعلت تفصم من عراها لهام 


إن *ين السواهم : الضوار : الااطل : الخراصر . ا : المضمرة 
؟ - سقع : غير لون الوحه ٠‏ الدؤوب : العمل السكمر المتعب . 
نت الاحاء :+ القابات»» 


3 سسب 


لقوا دلاءً فى يورك أسامت ظ 
| انزعاتها الأكراب” والأوذاء”' 

ما كان للإشراك قورة مشبد 

وال فيه > وأنت” © والإسلام” 
لما رأيتئم* 'تساق* ملوكبم' 

حزق إليكة كأنهم أنعام ' 
جر تحى الى جر تحى كأن” جلودثم 

يطلى بها الشيان والعلام " 
متساقظي ورق الشاب كأنهم 

دانوا فأحدث” فييم” الإحرام 
اكرمت سيقك »> غريّه” وذيايه” 
عنبم »> وح لسيفك الإ كرام ١‏ 


فردادت” 0-0 اموت وهو فودنت 

ف حداه فارتد” وهو زؤام 
أدقذ دقظطت” ها جعهم وهل بعل يلبهم 

00 النواظر والعقول” نيام 


٠‏ - الاكراب : حيال تشد في وسط عراقي الدلو . الأوذام : سيور بين 
؟ ‏ الحزق : الماعات . ظ 

ب الشبان : صباغ احمر- العلام : الحناء . 

ات غرب لشي : جدمه 1 اتير ها رقو رفن لفرت 


بارا 


الحمحدتتك منوم ألسن” الخلا حة 1 

أقررنة أنك في القلوب إمام 
فاسلم أمير المؤمنين الأمّة 

م يحاءك والرجاء” أعقام ١‏ 
قضنّى النبى”" ذ مامها “مذ تحطتها 

عنه © فلس لها عليه د مام" 
إن المكارم لالخلشفة ١‏ 0 

وال يعلم' ذالفت والاقو ام" 
كتدت له ودوله قسله 
فت 'أبيك على نفاسة “قدرهم' 

فيو اوإديع نهم العام 
متواطئو عقسك في طلب العلا 

ولد سن ال 
انظر الى هذا المديح » كيف يستبل بذكسر الدمنأوديار 
الأحبة كيل مهأ الشاعن لحل من عقدة صدره »© ولكن اللوم ينهال 
عله من كل صوب 1 وبعذله القوم كأ نهم ماعشقوا وماعرفوا 
طعم الحب . بالله » أيعذل عاشتى » منح الموى لعالم الأحياب . 
ما أغرب الأمر في هؤلاء الناس . يغالون في تاومهم كأنماالوقوف 
على الديار حرام . 


. العقام: مالا يلد‎ - ١ 


كرض 


سقبا لأطلال الأحبة كي برد لها الشاب 4 قلعل ما فمها من 
الربوات والمنخفضات بزدهي بالنور » و تكال ا 1 

وتتوارد إلى ذهن الشاعر خواطر وذكريات » فستراءى له 
زمن الوصال ثم أيام ال هجر » ويغص بالفراق » ويشحجيه صوت 
الججائم . حتى ادا بلغت الاحزان منتهاها » وثب الشاعر الىمدح 
الخلمفة وثبة فسها كثير من البراعة والفن 

قد تقول إن هذا النبج قدم »> وقد يخيل اليك أن أبا تام يقلد 
سايقيه وَلكق الحقيقة غير ذلك. .نعم ؛ أنه يقنف على الاطلال» 
وقوف السالفين » ولكن حديثه عنها » ومناجاته ها » ونسسه 
بالحبيية أمور تختلف كل الاختلاف عما أافه الشعراء من قبل . 

إن أول ما عيز استبلال أبي تامهو الفخامة في المطلم “وهذا 
الحلال في التعمير والصورة ؟ عوك بالأصوات » مما بدل على 
أن العملية ملية الشعرية لم تعد شيئا سهلا “ ولم تعد كألوفبا تقوم على 
العاطفة والغناء وأئما هي وعى وإحباد وحشد لمعطيات الفكر . 
ولا غرابة ؛ فأبو تام شاعر مثقف »© أكب على دراسة الفلسفة 
والعلوم في عصره » واستفاد منها في تحاربه الفنية » 6 أنه أكب 
على بلاغة العرب » وعلوم اللغة » فتضلم منها لستخدمها في 
شعره ؛ وإلا فكشف تفسر قوله : 
عشقوا فلا رزقواءأيعذل عاشقي رزقت هواه معالم وخيام 
لا مر يوم والحصد إلا وفي. 00 شيك خمام 

وإنه لعلى جانب من الروعة أن يقول أبو تام : 


رضري 


ولقد أراك فيل أراك بغيطة والعيش غض والزمان غلام 

أراحك شعاد هين الشمراءنضيو الى متايه التجرده وجا 
من الزمان شخصاً له طفولة وشاب وكرولة ؟, 

ولنمض الآن الى المديح - فأول ما نقع عليه » هو هذا 
التخلص البديع الى الحديث عن الممدوح يحشد فيه الشاعر كلما 
أوني من لباقة وفن » وما توصل المه من خبرة في مجال التعبير » 
ومقدرة على استنياط المعافي واستخر اجها من أغوارها العمرقة. 
الله أكبر حاء أ كبر من جرت فتعثرت في كنههه. الأوهام 
من لا يحمط الواصفون «وصفه حتى بقولوا وصفه إهام 

ما نظن أن إنساناً قبل المأمون قد توصل في مديحه الى هذه 
الحدود . وما نظن أن شاعراً قبل أبي تام قد تبسر له أن يمدح 
مثل هذه المعاى . هى ممالغفات 0 رلب © ولكنيا مبالغات 
مسشحية . نكا شين كان المتذوقين ونحرك منهم الأفئدة » 
وتشغل الاذهان . أما الممدوح » فبضحى اكثر من إنسار: » 
وببلغ روعة المثالدة . 

كثيرون هم الشعراء الذين تحدثوا عن العظمة في الممدوح »كا 
تحدثوا عن الجود والتقى والعدل والشجاعة »؛ وسعة السلطان » 
ومضاء العزيمة » والسهر على الدين » والنصر على الأعداء » والحم 
والفضل »> وحن الطخلق » وكرم النجار » ولكنهم نادرورتف 
أولئك الذين صوروا هذه الامور بمثل ما صورها أبو تمام » 
وخلعوها على الممدوحين كا شلعيا هو على المأمون . 


اإفرقرا 


فو عر 3 الاعدام عن أوطانه 

بالدتاق عقن قطنت القداء 
وتكفل الأيتام عن آنائه 

حتى- وددنا أننا أيتام 
ما زال حكم الله يشرق وجبه 

في الارض مذ نبطت به الاحكام 
لما رامت الدن مخفق قله 

والكفر فبه تغطرس وعراآم 
اريت زند عزاتم يت الج 

او فكرك والملاد ظلام 
فنبضت تسحب ديل حمش ساقه 


03 المقين وقاده الاقدام 


هذه هي صفات الا ؟ المثالي . هذا ما كان الممدوحورن. 


يتوقون الى سماعه منذ زمن طويل» ولكن الشعراء مااستطاعوا 


أن سلغوه . 


لمثل هذه الاقوال جعل أبو تام أستاذ الشعر في زمنه » ولمثلها 


ىلوا 1 1 الى 
أخذ الشعراء بقلدونه وبأخذون عنه » وأخذ الاشراف نحلونه 


وبصدرونه ف يجالسهم ؛ وبغدقون عليه الهمات . 


على أن هذه المزايا لسست وحدها ما يسم الشعر الطائي . 


ففي قصائد الحبيب مقاطع ملحمية رائعة استمدها من حروب 


العباسيين ضد الروم » والحق أن هذه الحروب 5 تكن همنة © 


0 


وم تكن على هامش الحماة العربية ف العصر العباسي 6 بل كانت 
أم ما يقض مضاجم الجكام . فالمأمورن قد حسب حسابها » 
والمعتصم جعلها في مقدمة أعماله » يا جعلها الخلفاء اللاحقون » 
وأمراء بني حمدان . ولكن أجمل الشعر الذيقيل فيهذهالحروب 
هو ارجلين اثنين : أبى تام » وأبى الطبب المتنى » ذلك فيحديثه 

وسوف نعقد مقارنة بن الشاعرين لدى دراستنا شعن أبي 
الطب . 


سس * 


وفي القصيدة التى بين أيدينا لوحة لمعركة قادها المأمور:. » 
ومنك فنا القناعر ليقن الغريق تراقام بنافة خسن النقينر الأماة 
بالل وقاده الاقدام الى أرض العدو . ومع أن الابيات كلها من 
جد الشعر ومتينه . فان هناك ما لا يسع القارىء إلا أن يبدي 
إعحابه » ويلفت النظر الله وخصوضيا قوله + 
سترسلين الى المتوف كأنما بين الحتوف وبينهم أرحام 
في معرك ؛ أما اجام هفطر فى صبوتيه © والكاة صمام 
ماكان للاشراك فورة مشبد والله فه وأنت والاسلام 
متساقطي ورق الثياب كأنهم دانوا ؛ فأحدث فيبم الاحرام 
ومن مزايا المديح لدى أبي تام هذا الشعور القومي الدي 
حرص الشاعر على إبرازه في كثير من قصائده ؛ وهذه الصناعة 
التى يبلغ فيها بين الحين والحين حد الاسراف . قاذا التشاييه 
والاستعارات والكناداتوالنجازات المرسالة ؛ والطباق والجناس 
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والترصيسع وغيرها من معطيات البيان ؛ تنفرط ف شعره حتى 
لا نكاد خلو منها بست وإحد . وللشاعر ولع خاص بالغردب 
يقصد اليه ميد لحتنا ؛ ويذروه فى معو انه مولم 
بالتشخيص واستخدام الرموز المتولدة من عميق الفكر . وسوف 
يبت لك ذلك في ما سنوره له من مديح أيضاً . 


هدح المعتصم : 
في سنة 84 م ؛ أغار امبراطور الروم تيوفيل بن مبخائيل 
على بلدة تدعى زبطرة ؛ تقم على الخط الفاصل بين أرض العرب 
وارض الروم . فعاث جيشه في المدينة » وأهلك أهلبا وسبى 
نساءها » ثم أحرق المدينة بكاملها . ووصلت أخبار الغزو الى 
سامرآء وفيها المعتصم خليفة المسامين » ومنبينها خبر أقامالخليفة 
وأقفده مفاده أن امر أةعر بسةمن أهل زبطر ةقد لست من الغ زاة شدة 
وتعذيياً » فصاحت وهىتساق الى الاسر «وامعءتصهاه» .فتمامل 
ا معخصم قوق سمربره ره : «لبيك » لبيك» نم جهز جيشا 
وسار الى الثأر » فغزا أنقرة ثم ممورية » أمنم المدن الروميسة 
وأقدسبا » فدك حصونما وقلاعبا وأحرقا وشلص الامسرئ 
العرب وعاد مظفراً . فدحه أبو تام ببذه القصيدة : 
السيف شيك 1 000 0 الكتب 
ف نين ان" بين الحن واللمب 
بيض” الصفائلاسود' الصحائف في 
متوانهن” جلاء الشك والرايبر 


هف 


والعم في شكب الارماح لامعةة 


أن الرواية يل أن النجوم” وما 
صاغوه من ز خرف فبهاومن كذ ب 
تخراضا” ٠:‏ واحنانة” “ملققة” 
ليست ينسع إذاعد تولا غرب ” 
عجائياً زعموا الايام” ممجفلة” 
0 فق صفر_الأصفار أو رأجبر 
وخوافوا الناس من دهماء 'مظالة. 
إذابداالكو كب الغريي ذو الذآنب 
وصبّروا الابرج” العلا مرتية” 
ما كان منقلماأً 5 غير متقلب 
١‏ - الميسان : الميشان كل منه! مؤلف من خمس فرق . 
ملحوظة : روي أن المعتصم قد سأل قواده : أي بلاد الروم أمئع 
وعد : فقيل له سمورية لم يعرض لها احد منالمسلمين منذ أن كان الاسلام 
وهي عين الاصرانية وينتكبا وهي أشرف عندهم من القسطتطينية فسأل 
المنجمين ما اذا كان في الامكان فتحها : فقالوا : إنها لا تفتم إلا بعدأشبر » 
إبان نضجالتين والعنب » فم يستمع لقوهىء ففتحها واخرهاء ولذلك تحدث أبو 
تام عن تخرصات المنحمين . 
ل النبع : شحر صلب ينيت في الاعالى ومنه تخد القسي . الغرب : 
شجر هش ركيك . 


خرف 


يقضون بالأمر عنها وهي غافلة 

مأ دار في فلك منها وى قطسب . 
لو بتّدّت” قط؛ أمراً قبل موقعه 

م تخف ما حل بالأوثان والصّلب 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به 

نظم” منالشعر أو نشر” من ١‏ الخنطبر 
فت تفتتم ابواب” السماء له 
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وتبرر وك في أثو أنها اله تسيا م 


يبوم وفعة عمورئة انصرفت 
منك المى حفلا معسوأة الحلب ١‏ 


/ 


نقيت دابع الاسلام فى أصعد 
والمشر كبنودار الشسرك قصلب 3 
5 مٍِ : 
أها لو ردوا ان 'تفتدى دعلوأ 
م هم ا 
قداءهمأ كل أ 0 واب 
م اسم ْ 
كسرى وصدت صدود اأعن أبى كوب " 
٠‏ الطفل : جمع حافل ٠‏ وهي الناقة التي امتلاً ضرعما لينا . 
ب الصصب : المنحدر من الطريق . 


# - برزة الوجه : المرأة ذات الحسن . أيو كرب : ملك تبعي منأهل 
النمن انمه أسعد بن مالك الميري 


رض 


من عبد إسكندر أو قبل ذلكقد 

شابتنواصي اللمالى وه يل تشب 
بكر قما افترعشها كف اد 

وله نامتك اليا عله" الخراب 
حت إذا مخض الله السنين: ها 

مخض البخملة كانت 'زيدة الحقبٍ 
أتتبم ' الكربة” السوداء' سادرة” 

منبا وكان اممها فراجة الكرب 
جرى لها الفأل” نحساً يوم أنقرة 
إدغودرتوحةةالساحات والرحب 


ع 


لا رات عا حا الأمسن* قل خربت 

كات الخرا ب 2 أعدى من الحرب. 
1 بين حيطانها سن فارسر بطل 

قاني الذوائبمن آي دم سر ب ' 
سدة السيف والخطني من دمهة 

إلا 5 الدن والاسلام 3999-96 
نقد تركتة أمير المؤمنينة مها 


. القاني : الصاتي الاحمرار . والآني الخحار . السرب : السائل‎ - ١ 


نفارض 


غادرت فيراءهم الليل و 
تشللته وسطها صسح من الاب 
حت كأن" حلاسب الدحى رعرت 
عن لونها» أوكأنة الشمس ل تغب 
ضوء من النار » والظاماء عا كفة” 
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وظامة "من دخان قُْ ضحى سعحبا 
فالكمس" طالعة "من ذا وقد ا 

والشمس واجية منذا ولم تحب ' 
ما ريع ممة 00 تطيف به 

غبلان 6 أبهى ربى من ر بعبا | رب " 

57 0 

3 الخدود وقك أدمان من خحل 

اشبى الىناظري من خد ها الكويه 
مماجة” غنيت ما العوث با 

غن كل دق ننه او منظر عحب 
وحسن” منقلب تبدو عواقيب»ه 

حاءت شاشته عن سوء منقلب 

ع 
لو بعلم الكفر م من أعصر منت 

له المنية بين السمر والقضب 


٠ وحمت الشمس : غايت‎ - ١ 


» - غملان:هو ذو الرمة الشاعر الأموي الشبير ‏ مية : هى حييبة الشاعمر 


ادك 


و محبا, ١‏ 


- 


م بغز قوما ولم ينيض الى يلد 

إلا تقدامه جيش” من الراعلب . 

من نفسه وحدهاق جحفل لجب. 
رمى بك الل برجيها فبد ميا 

ولو رمى بك غير الل م يصب 
من بعد ما أَسْسّموها وريم 
وقال ذو أمر هي" َ لامرتع” 0000 

للسارحين ولس الوردا فين قبا 
و 2 5 م لزه خْْ 
آمانياً سليتيم نحم ها جسها 

"ظى السو ف و أطرافالقداالسّلب 1 
انا حمامين من بيض ومن سر 

دلوأ الحباتين فل ها ورهن عشت 
5 كهم السيف : كل وفنا . 
؟- التأشيب : شدة التفاف الشجرء والأشب : الملمع المحصن . 


فن المديح«< > »١‏ 1", 


ليت صوتاً _ز بطرياً هرقت له 
كأ سالككر ىو رأضاب الخ ر"دالعرب ١‏ 

عدااة ” التقون المستضامة عن 
برد التغورر وعن.. سلسانها الغصب 

اليه انا بالسيفٍ ان 
ولو أجبت بغير السيف م تحب 

وان نر كف عرون الث لف وتقهوا 


؟ 


وم تعر بج على الأوتاد والطكتب 
ا 57 الخرب” رأيالعين 'توفلس” 
والحرب” ان المعيى فن اخر نث: 


3 ا 1 م 5 حر 
غدا بصراآف «الاموال حر دتما 
فُعَرْأه البحر 3 التسار والعدب 


٠ 


0 سر 0 5 
هسهات زعز عت الارض الوقور به 
فر عرو تسب يا عزو مككاين* 
م 'ينفق الذهب المربي بكثرته 
عل الخصى وده فقر ع اذهب 
كا العر"ب: 0 أعروب 5 رذي المرأة المتحسة لزوحبها 8 
ع منقعرا ها 2 أصلاه . 
#_ الخرب : سلب امدعة الناس وتر كهم دلا شىء 1 


0 الحتسب : من قدم الخبر عند الله . 
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إن لاشو أي الغان هاييا 

بوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
ولو وفك ألم الخطدىي” منطقه 

لكا فق الأعقاء تكن 
أحسى قر ابينهص ف الردى و مصى 

بحثة نحى مطاياه من الهرب' 
مو 3-5 سفاع: ‏ الارسن. لشرافيه 

من شفدة الوف لامن شفةالطرب. 
إن 0 من جر "ها غيل و الظلم ل 

ا سعت حا حمها من 8 5 ال حطبٍ 
عون الفا كانياة اللترف تمع 

ألجلودهم قمل أنضيم النكين والعنب + 
والحرب” فاعة ” ف مأزق هسب 

أمحدو الرجال به صعر أعلى الر“كب ” 
5 نيل تحت سناها من ستى قمر 

وي عار ضيامن عار ض 526 3 

؟- الأزق : مضيق يقتتل فيه : الصعر : جمم الأصعر : وهو المعرض, 
بوحبه كبرا . ْ ظ 
مع - سناها : أي ستى الثار »ء ضوءها . وأما سنى الثائية : فأراد بها فور 

الوجه الحهيل ٠‏ العارض ؛: السحاب المعترض فى الأفق ٠‏ شمه به الحرب الق 
عطر عارضاً من تار 5 والعار ضص الثائمة 55 ذعر ص لك عند ما تنظر إلى 


الثغر باسما . 


1 


5 كان في قطم أسباب الرقاب بها 
ال دار السدار انام سرت 
كأحرزةت” 'قضلب'الهندي مُصلتة” 
تهتنا من قضاب تهتزا في كدثب ١.‏ 
بيض إذا انتضت من ح حبار جعت 
أحق” بالسض أبدانامن لحب . " 
خليفة” الله جازى الل سعيك عن 
حرثومة الدين و الاسلام والمسب . 
بتصرت” بالراحة الكبرى فلم ترها 
تنال' إلا على جسر_ من التتّعب 
إن كانبين صر وف الدهر من رجحم 
فوطوة أن دمام غير منقضبر 
| 


فسان أمك للدي تضييت فينها 


وبين أيام بدر أقرب النسب 
أبقّت بنى الاصفرٍ المصفر" كاسعرهم 

صفر الوحوه وعليت أوحمهاا ب 
هذه عينة ثانية من مديح اق مام » وهي من بين الروائمع 


-١‏ القضب الأولى :السيوف القلية العرض. والقضب اثانية: جمع قضيب 


.زهو الغصن + 


؟ - البيسض 4 المسيو قات اننضيت من جحدمبها كت من أغادها 5 
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المارزة في شعر العرب استبلها أبو مَام بغير ما تعود السابقون ان. 
يستبلوا قصائدم به » وبغير ما نرى في مطالع عده غير قليل من 
قصائد هذا الشاعر . وما كان هذا الاستملال إلا نترحة لتطور 
قد أصاب فن المديح على يدي حبيب بن أوس الطاق »> فزالت 
منه المنبجية القديمة بعض الزوال » واستعيض عن مطالع الغزل 
ووصف الديار بمطالع جليلة في المكة » وسوفترى المتني يأخذ 
بهذه الطريقة » ويبتعد فيها أكشر ما ابتعد أبو تمام . وفي ديوان 
الحسديب عدد غير قلمل من القصائد التى تبدأ بدءاً غير تقليدي . 
ولعل لال الموقف الذي وقفه الشاعر يدا في تحويل المطلع نمو 
هذا اللون . فبل يسوغ لأبي تام أن يقف على الأطلال »ويتذ كر 
الأحمة “ ويصف الناقة والربع والخيام والسفر وما الى ذلك في 
هذه الغمرة من غمرات اللطولة العظمى ؟ 

والذي لا يحتاج الى كبير برهان » هو أن أبا قام شاعر أبهة 
وأريستوقراطية بريد أن يرفع الناس الى مستواه » بديل أرن 
ينحدر هو في شعرهالى مستوىالناس السطاء . وفي هذهالطريقة 
فتح جديد في شعر العرب . 

هيبات زعزعت الارض الوقور به 

عن غزو محتسب لا غزو مكتنسب 
إن الااأسود اعوه لفان ؛ قه 


يوم الكرهة في المسلوب لاالسلب 


خض 


ولقد ذكرنا عنه في السابق أنه كان مولعاً بالتقصّى المعنوي» 
يقلب المعاني تقليباً » ويبتعد في طلبها حى يبلغ التعقيد أحيانا » 
وما ذلك إلا نتبجة لتلك اللمفاهم التي أقام الشعر على أسسها . 
وإذا وقعت في شعر أبي تام على مبالغات لا تحدها حدود 6 فلا 
اتظن أنها من نوع المبالغات المعروفةعند السلف . بل هي مبالغات 
ولدتها الفلسفة ولو”نها العقل يألوانه » وتوخى فمها أبو قام بلوغ 
المستحيل لشدة توقه الى الخروج مما كان الناس يألفونه . 

م بغز قوم ولم ينبض الى بإد 

إلا تقدمه جيش من الرعب 

لو لم يقد جحفلاً يوم الوغى لغدا 
المعقول . وإذا كان أبو تمام يتقصى المعاني ويعمد الى التوليد 
والاختراع > فانه لم يهمل الامح والاعاءة السريعة » وجعلالكلام 

لو يعم الكفر 5 من أعصر كنت 

له المنية بين السمر والقضب 
فبين أيامك اللاي نصرت با 
وبان أنام سان قر السب 


ومما يميز شعر أبى تام كذلك » صناعة بلغت حد الإسراف 
فى حشد الصور السمانية » وتعمد الاثنان بما يثير إعحاب الناس » 
ودشغل أذهانهم 

وعن ظاهرتين أساسيتين في شعر أبى تمام » ظاهرة الفكر » 
وظاهرة الصناعة» نشأ غموض! كتنف غير قلمل من شعر الرجل» 
وألقى عليه ظلاً قاتمآ » حتى أخذ الناس يتساءلون حول هذا 
7 » ويقولون لأبي تنام : الماذا تقول ما لا يفهم 7 

: ولماذا لا تفيمون ما يقال 9 وغير خفى ما قصده 0 

0 الندوى حين عم شعر الحييب فقال : «إذا ماكان هذا 
ا 4 فكلام العرن باطل» . 

أضف أن قي شعر أن تماموحدة فى القصيدة >وتا افآوتماسكا 
بين أجزاء النظم وعلآ فنياً راقيا » واتجاها نحو التعقد . 


نرج من هذا كله » الى أن شعر اك قد لقي عل ددي أبي 
تمام تحديداً بدّنا » إن في طريقة النظم ؛ أو فى وى الشعر ©» 
أو فى الصماغة » حيث أصبحت العملمة الشعرية لدده جملية وعى 
وإحباد وأناقة وإغراب وفلسفة وتعمل فني وحنوح فى الخال 
نو التعقيد والاتساع 2 وف المدسح ع الامية والضحيج الملحمي 
وجلال العمارة ؛ وأريستوقراطة الشعر وفخامة المطالم ظ 
والاغراق في التعظم والنفج » ما كان بحرك أفئدة الامراء ويهز 
أريحيتهم > ويقيمهم ويقعدم » وعلاً نفوسهم ابتباجا واطمئنانا 


وزهوا. 


البحتري : 

لم يكن البحتري ابن الحضارة في مولده ولا في نشأته » وإما 
هو بدوي مسحي ؛ انتقل الى الحخاضرة فما بعد “* عندما بلغت 
قيضا ئناه ن هناد لوج الخليفة على بن يحمى المنحم © وهو أديب. 
وشاعر ؛ فقربه المه » ثم فتح أمامه باب المجد » فعرف الوزراء 
والامراء » ولقى حفاوة لدى الخليفة المتوكل » وكان بينه) اتفاق 
ق الأهداف اأسانية وفي الذوق وفي الخلق . 

كان البحتري رحّالة يضرب في الامصار » نما ترك بلدا 
كير 41 و لاقفر امن الققون لأ ارش وا قشي اقفر عر ادل 
ثلاث : 


و - عبد الصحراء : 

ومنها قبس المحتري اللغة فانقاد تله » واستوى على الكلام 
الفصبح لسانه » فنجحا من مزالق أبي تام اللفوية » وإذا كانت 
الأجبزة اللغوية لدى حبيب بن أوس قد طليت بالدرس »> وقصد 
الها قصداً » فانها لدى البحتري عفوية أخذها عن أهل منبج 
وفصاحة البدو في الصحراء كا تنشق النسم في صياه » وكا امتّد 
بصره في صحراء اتسع باتساعها مرمى خماله . 

حمل المحتري من الصحراء أافاظه وأصالة التركيب لديه » 
وجل الوق البقوي: ف الشون:#بومةداه | أريني لسن لبدن 
فكراً ولس ثقافة » وإنما هو عاطفة وخمال » وموسسقى تجعل 
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منه علا غنائياً في الدرحة الاولى . 
١‏ تاذ أي قأم 


لا نعرف من أهل الفن رجلا واحدا لم يحنذ حذو أستاذ في 
حماقه ال . ولقد كان أبو تمام أستاذاً للبحتري 6 كان أستاذاً 
لغيره أيضاً ؛ وكانت شخصيته أقوى وأصلب من شخصية 
المحتري . 

وفي الوقت الذي عرفه فيه أبو عبادة الناثىء » كان اسم 
أبى تام قد ملآ فضاء الشعر » فضرب التاسذ على غرار أستاذه » 
ولكنه قصر عنه 5 يقصر المقلد عن الممدع دافا . 

فلم يكن البحتري صاحب ثقافة وأسعة » ولم يتوفر له 
التكوبن الفلسفي الدي كان متم به أبو تام يق كاغا م يدرك 
هذا الف أن معضلة الشعر لديه تختلف عنها لدى أبي تمام > فقاده 
حينا ثم ما لبث أن تخلص من سلطته شيئاً بعد شيء . 


# ا العمران اد رد : 


وكاث من الطميعي أن تكتمل العملية الفنية في علاقة ما بين 
الشاعر وأا هُ ع 0 الى حاضرة ع اله ماس »6 
وأدرك | الغو ار التي تفصل عام م منج عن هذا العام المكتنف 
بالمناء والزهر وار وأمبة الملكو رغد العدش والماء النمير والقمان 
واللبو على مختلف أنواعه . وأدرك أن العيش الرغسد السبل لا 
بعبر عنه إلا بشعر من طبيعتة » سهل طيب البرس نحلو الأنغام» 


حل 


تت ادن ويطمب ها أن تسمعه في كل سال .: فنظم 


قصائد » هي من أجمل ما قبل في شعر العرب دساحة © ومن 
أكثرها هو سدسب. 4 وحلاوة ف التعبير . والدي بهمنا من هذه 


القصائد هو المديح ٠.‏ 


مدح المتوكل : 
«وقبه ذكر مو كبهيوم الفطر» 
أخفي هوى” لك فيالضلوع و أظبر” 
وال و كت علباك ودار 
وأراك خنت علىالنوى من ل ين 
عبد الهوى > وهجرت من لايجر 
وطليف” عنك:.موية” ل أغطتها 
ظ إن المعتى طالب" لا يظفر 
هل دن علووة” ستطاع فمقتضى 
أم 'ظل' علوة يستفيق” فيلقصر' 
بيضاء يعطيك القضيب” قوامها 
واريك” عنما االقرال حور 
تمشي فتحم في القلوب بدا لها 


وتميس” في ظل” الشماب و تخطر 


0 


بعد 


وتوهتّم الواشورن" أني 'مقصر 


لشو قني سحر" العمونث لحتل 
5 1 ع 8 
وزئز و فى ورت الخدود الا حمر 

اله مكن الخلفة دعفر 
ملكا حلئه الخلفة” حعفر” 

لعمى م الله اضتطفاة يفضله ا 
م باعه الى 35 5 5 2 
وألله تروت من دشاء ودقهذدار 

فأسم هد ” المؤمناين 1 ا 
'تعطى الزيادة فى المقاء و تشكر” 

عت فواضلك البرئة” فالتقى 
فسا القلل؛ على الغنى والمكش 

الس 0000 انك أفضل” صام 
ولسنة الله الرضسة تفطر 

٠زء.‏ م 5 1 1 

ىع 559 يي ١‏ 5 وا ست د 

4 ححفل_ 
لحب تمحاط الدين قسه وأننصرا 

خلنا الجيال قير فنة:ى فل عدت 
عنذا نسي .ا الخد الا كثر 

فأ خا ١‏ تصبل والفوارس تد عي 


52 0-3 
5 

5 3 

5 

6 


أنت؟ 


والارض بخاشسعة تمد بتقلجها 
والشمس ماتعة” توقد بالضحى ظ 

طوراً ويطفتئها العجاج” الأكدر 
حتى طلعت” بضوء وحبك فانحلت 

تلك الدحىوانماب ذاك العدثير 1 
وافتن* فيك الناظرون قاصيم” 

'يولى اليك ” بها وعين” تدظر 
يحدون رؤيتك التى فازوا بها 

من نحم أيله الي ا لكف 
ذكروا بطلعتك الني” فبلاوا 

للا طلعت من الصفوف وكثبروا 
حنى اتتبيست الى اللصلى لاسا 

نور الف م بدو 2 علنك ويظبر 


ومشيت” مشية” خاشم متواضع. 
ْ 5 ذا 
فلو أن مشتاقاً تكاف غير ما 


ف .ونيعه "لتقن (اليلك المنسين 


: العثير : الغمار الكشف‎ ١ 


0 


كد وت من فصل اطاطا ب حكمة 
ين عن اطق امن وأنخير 
ووقفت” في برد البى هيد قدا 
الله “ندر تارة” وتشسر 
ومواعظ” سفت الصدور هن الدي 
دعتادها وثفاؤهما متعذار 
حمى لقد عم الجخبول” واخاضيف: 
انين الور ف انض تسر 
صوا وراءك اخذين بعصمة 
من رهم وبذمة لا تخفر 
فاسل' بمُغفرة الاله فلم بزل" 
بيب الدنوب لمن يشاء ويغفر 
يجباك” لفل الى ار 
ولآأنت أملٌ للعيون 2 لديهم ' 
واحلا” قدرا 2 الصدور وأكبير 
في هذه القصيدة ك في أمثالها من مدائح البحتري تظبر 
المزايا العامة الى تسم شعر هدأ الرحل , 
!| في * 5 5 1 1 2 
١‏ - إن الشاعر لم يشذ عن نبج القدماء في جعل الغزل فا 
لششعره 5 ولكنه غزل رقيق م6 استمد رقته من حأة الحواضر 


ونان 


العباسية ومن مظاهر التطور التي أصادت شعر العرب في القرن 
الثالث للبحرة » كا استمدها بنوع أخص” » من ذوق المحتري 
ومن رفاهة حستّه ورقة طبعه » وقكّنه من استخدام الأحبزة 
اللغوية حسب مقتفى الخال . 

؟- إن غزله لم يتضمن وقوفا على الأطلال » ولا نمت 
للديار » أو وصفاً للناقة أو حديثاً عن الظعن » وترحل القوافل 
في فمافى الصحراء . 

» - إن الانتقال من الغزل الى المديح شبيه جدأ باتتقالات 
الشعراء القدامى » فبو وثب مفاحىء ليس فيه ما رأيناه لدى 
أبي تام وهو معاصر البحتري وأستاذه فى مدرسة الشعر . 

4 - إن المعاني الواردة في المطلم الغزلي لتدل دلالة 
واضحة على ذوق البحتري السدوي فى أصله » المتدمث بمُدمئات 
الحضارة . 0 

ه - إذا مدح البحتري كان مديحه استخداما للمعانى الشائعة 
لدى الشعراء جميعا » حت إنه لبندر أن يقع امرؤٌ على معنى يحتري 
خالص . فالمتوكل سوس الملك وحسكته © كان سوسة زد 
وعمد الملك وهشام ابنه وكا كارت تسوسه المنصور والرشد 
والأمين والمأمون والمعتصم » ونعم الله عليه منهالة بكثرة » 
وفواضللء حعمت البريه ©» #مدوح النابغة الدبياني إد قال فمه « إن 
له فضلاً على الناس في الادنى وفي البعد» . والمتوكل يصوم 
رمضان على سنة الل > ويفطر على سنة الله » وهو بذهب الى 
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الصلاة ويسير مخشوع وتوأضسسع » تشتاى العسون الى رؤيتة 
والآذان الى سماعه . فاذا نطى فبالمكمة والهدى ونور 
الحق »وإذا وقف بين الناس © ذكرم بالني ؛ وحل” فيهم 
بركة . 

5 - إن المحتري شاعر مبدع ؛ ولكن إبداعه لبس في معاني 
المديح التي بوردها بل في اللوحة الفنية الق يضمنها مديحه . 
وما من مدحة إلا وتحد فباوصفاً محفل أو لقصر أو لبركة أو 
لحديقة أو أي ثبيء آخر مما يلائم مزاج هذا الشاعر . ولعل 
لتطور الحياة الحضرية الآثر الاكبر في تطوير المديح لديه نحو 
هذا اللون . 

وفي القصيدة التي بين أيدينا وصف رائم لموسكب المتوكل ؛ 
وهو خارج الى الصلاة يوم العيد ؛ وقد سار معه جدش عظم ؛ 
في أمبة وعز“ة وحلال ؛ فكأنا كانت الجمال تسير » والناس 
وقوف في جماهير غفيرة » والخيل تصهل والفوارس تداعي . 
وسموفها تامع واه انرس .. بون اروقة ذلك اليه يوقي 
انسطت الارض خشوع . ومادت بأثقالها . والجحو قد اعتكر 
واغبر" وحبه والشمس قد متعت ترقد بالضحى . وفى هذهالغمرة 
طلم الخليفة بوجبه على الناس . فانجل الدجى . وانحاب كدر 
الفضاء وتبافت الناس على رؤية المتوكل . وكأنها نعمة كانوا مما 
دفوزون . وتتعالى الأصوات من كل م كان #بلملاً وتكييراً . 
ويمشي الخليفة بين الناس متواضعاً مستدشيراً وكل ما فى الوجود 


2 سوق الى رودحه والتدرك بيه . 
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وصف جمدل » ولا ريب ؛ لمو كب الخليفة يوم الفطر . فيه 
دقة ملاحظة واتساع شعور . وبراعة فى التصوير ٠‏ ورهافة في 
الحس. وإدراك شامل الخصائص . ومعرفة بأحوال النفوسوبا 
برضيها: والبحتري رساءبارع ختار من اللوحة خطوطرهالمارزة. 
فملستها . حتى تضحي هذه اللوحة غدمة بالاحاء . 

- ليست القصيدة في مديح البحقري طويلة النفس » وما 
هي دفق شعوري تستوعبه نفثة قصيرة » فمكتفي بثلاثين متا » 
أو أربعين أو خحمسين » ولا يتحاوز ذلك 5 2 اه ان الرومي 
فلغت ار بعمئة بست ونسقاً . 

م - ليست المعانى في شعر ألى عبادة » معاني فلسفمة > ولا 
هي من العمق بمثل ما كانت معاي أبي تام ومعاني ابن الرومي 
والمتنى » ولكنها مع ذلك مستحبة ؛ تاقح ليسا النفس © و 
تحد فمها تعقيداً ولا غموضاً ولا كدةًا . فشعر البح تري يفهم 
للتلاوة الاولل ارجا جنك للش ليلق العطر من غير ما 
إحباد أو معاناة . 

فجولا نكن أوالعتري شمات لفرت دول 
فواقع الحال أن السخيف المرذول من طبيعة التكلف » ولميكن 
البحتري متكلفا ٠‏ بل كان الطبع أبرز مسا يسم شعره . وإنك 
لتقم في هذا الشعر » على البساطة والفطرة والالفة والراحة » 
والوضوح الى أبعد حد » وفى أجلى مظبر . وللمحتري التفاتات 
جميلة جد على بساطتها وسهولتها كقوله في المطلع الغزلي منهذه 
القصدة : 
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نشي فتحكم ف القلوب يدفا 
وميس في ظل الشباب وتخطر 
إنى وإن حانيت بعض بطالق 
وترهم الواشور1] أني مقصر 
ليشوقني سحر العيون اتجتلى 
وبروقي ورد الخدود الأجسر 
و كقوله قْ وسطبا : 
خلت الجبال تسير فمه وقد غدت 
عدداً سير بها العديد الاكسير 
والاركى خاشية كبن تقاسييا 
والجو معتكر المجوانب أغير 
ذكروا بطلعتك النبى فبلاوا 
5 طلعت من الصفوف وكبروا 
فلو ان مشتاقاً تكلف غير ما 
قي وسعهة لسعى اليك المتبير 
٠‏ - لم يكن المحتري يعمد الى المبالغة في مديحه > م كان 
يفعل أبدو تمام والمتني وغيرهما ولم يكن يبلغ المحال في تصوراته 
ومغالماته . 
١‏ ثم إن الصناعة لديه صناعة موعية مبذبة » فيو لا 
يسرف فبها إسراف أستاذه » ولا يتكلفها » بل تنساق فى شعره 
انسياقاً هممأ نيلا » كقوله : 


فن المديح « ١+‏ » يكين 


وأراك خنت على النوى من ل ين 

عبد الهوى وهحرت من لم محر 
الله مكن للخليفبة حعفر 

0 بحسنه الخليفة حعفر 
نعمى من الله اصطفاه نفضليا 


وألله رزق مَنْ دشاء ودشضصدر 


والدي يلفت النظر » تضسسنه لقول !١‏ القرآ ىن فى البيت الأخير 
15" ظ 

إذا كانشعر البحتري جميلاً مستحبا »فجماله في موسبقاه»وفي 
إيقاعه العذب الذي يولد لدى القارىء لذة مرنحة وطرباً . وما 
كان عبثاً أن يقول ابن الأثير فى هذا الرحل : دإنه أراد أرن 
يشعر فغنى» فواقع الحال أن البحتري إذا لفت نظر الناس 
واهتامهم فلانه قد شغل مسامعهم وأذواقهم وم يشغل عقوهم . 
سغلوم باستواء شعره حتى لكاأن»ه وسلاسل من دذهب» وشغلهم 
بأضواتة: امنا زقة و انفامة اجميلة وخماله الفسيح الذي يجعل منه 
مصوراً فنانا » وبالايحاء الصوتي الذي قد بلغ فيه غاية ما يمكن 
أذ ملقة شاف هرون الذلك أمصى السترى عاب ابي 
ديماحة شعرية عند العرب 1 

وجدير بالملاحظة » ان شعر المحتري هو أبرز شعر تمثلت 
فيه الاصالة العربية على حقيقتها » وتوافرت فيه العناصر طبا 
التي يتكون منها عمود الشعر العربي . 


مه ؟ 


واصابته الشهرة » وأجزل له الممدوحون العطاء » فبلغ الثراء 
0 الخسالس ؛ و-حسده م الرومي. 
و عاد ّ لآنه لقَى ي النحاح من در نهم 5 و سود له ال الذةتأد بالفضل 
والتقدم » وتغنوا لشعره 


المديح ف المصر العماسي الثالث 

مر ينا أن العصر العباسى الثالث هو عصر الازدهار الفكري. 
عله الغري :اق المل والقلسقة والآدي_والفقوة: ,و لكت صر 
اطاط سمأ سي وفوضى ؛ وثمزق لكان الدولة ٠‏ وعصر حشع 
مادي وتحارب عنيف من أجل السلطة والغنى . وفى هذا العصر 
بالذات »> تشأتثور ا ت عارمةشنها الزنج والقرامطة والفاطميون 
والشعوديون > واستقل الولاة بولاءاتهم » وراحوا يتنافسون فيا 
بيهم ويحارب بعضهم بعضأ . 

أمام هذا الوضع » كان الشعراء ينتقلون من وال الى وال » 
وكانوا يحدون أمامهم سبلا للتعش بشعرهم . وقد زاد فى هذه 
الحركة» كون الامراءالذين أو جدتبم الظرو ف السياسية كانو احعرصون 
على تكرم الشعراء والعاماء ؤأهل الأدب والفن ؛ ويتنافسون في 
ذلك > فيجعلون من بلاطاتهم ندوات أدبية وفكرية . وأشهرهم 
آنذاك على الاطلاق سف الدولة المداى الذي جعل بلاطه ّحة 
القع ادرو ا ذافنو اغل الفرقة .يكال هد بسب لكين “7 عرض 





د الُعالي ‏ يتسمة الدهر . ج اص وص ٠١‏ 


اتن 


.حك دساه عن شعراء السام : لوقك رزقوا قن وأمراء يجن 1ل 
مدانل وبى ورقاء 4 م بقمة العرب والمشغوفور:.. 
بالأدب » والمشيورورت بالمحد والكرم 1 واجمع بن آداب 
اللسيف والهم 5 وما مسوم إلا أديب حسواد 6 حب الشعى 
وينقده ويثيب على الجيّد منه فيحزل ويفضل . وسيف الدولة 
مشهور دسمادتهم وواسطة فلادتهم ١‏ وحصرت مقصد الوفود 
ومطلم الود 0 وحخط الرحال 3 وعوهم الآدياء وحلمة الشعراء 9 
ويقال : إنه لم يجحتمع قط بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء » ما 
اجتمع ابه من شوخ الشعر و نجوم الدهر ال 0 
والحق» أنفحول الشعر في العصر العبامي الثالث قد قصدوا 
بلاط حلب ومن بينهم أبو إسحاق الصابي »والقافي النيسابوري» 
وابو بكر الخوارزمى واو الطب المخدين 6 والوأواء الدمشقى 
وأبو العباس النامي > والسري” الرفاء » وأبو الفرج المبغاء » 
وعيرهم كثير . ولعل أشبرثم على الاطلاق وأجودهم شعرأ 
واعرقبم بالمديح » هو أبو الطيب المتنى . و هذا فائنا سنكتفي 
باتخاذ شعره غوذحاً لامدائح ف ذلك العصر 5 


من هديمح اللتدى 
عد 557 تت - 7 بن كا ف اء 1 ٠‏ يا ١‏ ءِ 56 
لحن املك شلدااه القصمدة سنة أدنتن وأردعن وثلااث دبك 


هحربة * وقد مدح قنها سيف الدولة امداق قى منداته نحلب 6 
8 ] 
واعقاء تعمك الأضحى : 


1 


لكل أعمرىء من دشره ا تُعواد”أ 

وعادة سيف الدوله الطعن ف العدى. 
وأن يكيدي الارحاف عنه دضبده 

وعسى مأ تذوي أعاديه إغداذا 
قلات 7 مر لام ضر ه ضر لفسيه 

وهاد اليه اليش أهدى وماهدى 
ومستكس ١‏ لعرفه أئله ساعة 
زر أى سرفه 2 نه فتشردا 
شو البحر عص فيه ادا كان سا كنا 

على الدر" واحضره إدا كان فر فك! 
فانى رأيت البحر يعثر بالفتى 

وهدذا الدي بأ الف كا ٠‏ 
كل ملوف الأرضن. كا لعي ل 

تفار قه هلحكى و تلقأه سحد ا 
ذى” تظنّه طلعة” عبنه 

رى قلبه فى بومه ماترى غدا 
وضول” الى المستصعبات مخماء 

فلو كان فرنث الشمس ام ل رودا 


كس 


الام حيو 55 الدمستق لو مرك 

عات وسع ‏ أه الدمهة مولدا 
سريت الى -جبحان من أرض آمد 

جمعاً وم دعط المجيع لتحفد! » 
عرضت له دون الحماة وطرفه 

وابفتر سيفب الله فتكت جرادا 
وما طلبت زرق الأسنة غيره 
نأي فتاي البرج كانب: 
وعشى به العكاز في الدير تائسا 
وها ثاب حى غادر الكر وجيه 

حر حا وخلسى حفئه النقع أرمدا 
فلو كان ينجي من على" ترهب 


وكلأمرىء في الشرق والغرب بعده 
بعد له ثوياًمن الشعر أسودا,. 
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هنيثا لك العمد الدي أنث عمده 

وعمد لمن معلى وضحى وعدا 
زا والت الاعاف :امك ننه 

تسم خروقا وتعطى بحد دأ 
فذا الموم في الآيام مثلك في الوورض 
هو الجدء حتى تفضل العين أختها 
فيا عجباً من دائل أنت سيفقه 

أما يتوقّى شفرقى ما تقادا 
ومن يجعل الضرغام للصيد بازه 

تصسّده الصرغام فها تصمدا 
راك محض الحم في محض قدرة 

وأ كت كان الحم متك الميتد! 
وما فتل الأر ار كالعفو عمهم 

ومن لك بالجر الدي يحفظ المدا 
إذا أنت أكرمث الكرج ملكته 

وإن انت أكرمت اللثم رادا . 
ووضعالندىفي موضع السيفبالعلى 

مضضر كوضع السيف في موضعالندى 


يلش 


و 


وَلكن تفوق الناس ونا و 
15 فقتهم حيييا بونقييا و متا 

مدق على الأفكار ما أنت فاعل 
فشترك مأ د.خفى ودؤتللى م لدأ 

أزل حسد الحسّاد عني بكبتبم 

إذا 0 زندىي حسن رانك قيوم 

وما أن إلا معب ري" حمانه 
فزمن معروضاً وراع مهد 3 

وما الدهر إلا من روأة قصائدىي 
إذا قلت شعراً أصبحالدهر منشدا 

قسار يه من للا لمتساال اي 
وغنى به من لا يفني مغردا . 

أحون. ذا أنقوى شعرا نان 
لشعريق اناك اا دادسو مد دا 

ودع كل صوت غير صوتي فانني 
أةالطائر الحي والآنخر الصدى 

تر كت السرى خلفي أن قل ماله 
وأنعلث أفرامى بثعاك عسحدا 


54 


وقيدت لقسى قّ دراك ب 
7 
ومن و سوال الاحسان فى أ شد أ 
1 ءٍِ 
إذا سأل الانسان أيام ه الغنى 
كن عل عل دعاناك موعدا 1 


مكذا كان أبو الطسب ندج سكب الدولة ٠.‏ وما سس شاعر 1 
عصره استطاع أن يقول مثل هذا المدييح . ولعلنا لا تكور:. 
مبالغين > إذا اعتيرنا أبا الطيب الشاعر الأول في المديح عند 
العرب . تمن كك ميك 5 العظمة يطل مها الشاعر من تعمد وعلى لسانه 
تزهو حكة الدهور ويختال شعر المديسفي اجمل وأبى مظاهره. 
من لك ,هذا الحزم الدي لا يعتريه وهن ولا دنسرب اله اأردسب 
ف 0 سيفب الدولة رحل الحرب والطعان حى, لكأن 2 
هوايته الأول ولعرته المفضاة 8 له دره سن بطل 6 تعفر حسأه 
أعدائه وعرغ أنوفبم في الرغام واليه تساق الجموش هدايا سائغة» 
والداهون الى ضرره هم الى حتفهم سائرون 5 

رأى سفه فق كفه متشودا 

ترى هل و صفب إنسان كثل هذا الوصف قبل سيقت الدولة © 
لقد قال أو تمام ف مدبيح المعقصم : 

لو يعم الكفر م من أعصر كنت 


لله الثنة نية 'السنصى «والقضيت 


مين 


تدبيير معتصم باش منتقسم 
لله مرتقب فى الله مرتغب 

فأبدع أبو تهام » ولكن بيت المتنبي أرحب مدى © وأكثر 
ماوية لأنه أقل تكلفاً . 

ويعرج المتني على الجود في خلق سيف الدولة فما براه ماثلاً 
لود الآخرين : 

هو .جود العظم الدي بيده نفع الناس وبيده مضرتهم . ثمن 
أتاه موادعاً فاز باحسانه » ومن أتاه مغاضياً لم يأمن الهلكة ؛ 
كالبحر إذا سكن » أمكن إتبانه » والغوص على ما فيه من 
جوهر > وإن ماج وأزيد وجب التحذر منه . 

والذي بنظر في هذا المديح » يتبين أن المتنى قد خرج فيه 
على المنبجية القدية » وأنه قد تتبع خطى أستاذه أبي تمام » 
ولكنه تحاوزه حتى بزه في فخامة المطلم وصفضاء التعبير » 
ووضوح المعانى » وصدق الشعور . 

كان المتنى طباحاً الى الملك > مثالماً فى نزعاته وأهدافه » 
ري العطم من الامور » تواقا الى الخال » والعظمة التي ما 
بعدها عظمة . ولما أبى الزمان أن يثيله شيئاً من مطاعحه » راح 
دنشد نحقق هصذه المطامح في رجل مجمع المثالية والعظمة في 
كف واحدة » فكان سف الدولة . 

وواقع الحال أن سيف الدولة » وإن أمد المتنبى بكثير من 
معاني شعره ‏ فانه كان يقصر عن الرجل الخمالى الذي كان يضعه 


كش 


أو الطيب نصب عيئيه 4قيعمد الشاعر الى أَمَام ما ينقص الامير 
من عنده » حىّ غداأ سف الدولة فى شعر أبى الطيب الرجحسل 
المثالى الذي لا ينقصه مظبر من مظاهر الكيال . 
تظل ملوك الأرض خاضعة له تفارقه هلكى وتلقاه سحّدا 

وهو فيهذه القصائدكلا كا كان في واقعه » بل كا أرادهالمتني 
أن يكون.غنائه كثيرة “وعطاياه للاصحابوالحتاجين كثيرةأيضا 
وذ كاوه يفوى 50 الد كاءع 6 حى أن فوٌّاده ليرى الوم ما سترآه 
عسيه قي بوم عد 5 اا الإرادة والعزم فلا حدود فى ل ولا عائق 
قأء لأورد يله أنأه 5 ودعراض المتنبى بالدمسيد وأدنه وقلدك 
شافيا فيك سيفب الدولة حريا » اسن فسهبا الابن وشر الب » 
فكان الآبن نانسا مو حباتة أنه ى. سيف لوف ©بو آنا الأب 
فكأنه خلق خلقاً حديداً بعد أن زأق المتنة بعيتة: 

ويمضي الشاعر في امتداح الأمير ؛ فيتحدث عن معاركه 
واختصاره للبعاد» وعن هزعة أعدائه وفرار الدمستق»واحتيايه 
للمسوح تنكرا) وقوعه بالدير وترهضسه 5 


ولو كان ينجي من على ترهب 
بعد" له ثوباً من الشعر أسودا. 
ولعلك قد التفت” الى الممالغات الواردة فى هذا الشعر » والى 


نض 


التبويل والتعظم والأسمة والضجيج »> يعمد اليها المتني » لبلخلع 
على شعره إنحاء بالمواقف التى كان يقفها » والصخب الذي كار 
بدور قي صدره. واحبي ' 3 8 الى المبالغات كلف بالصور المهولة» 
وذلك لسسين : : أوضها ؛ أن الممالغات مستحسئنة فى الشعر ؛ 
وقدها قبل احوف القيى ١‏ كدي + تالت أ الشاعر اموي 

وأسع الخمال كبير الآمال لا بروق له إلا المشهد العظم كاماله » 
المتوقد كأجلامه ؛ الصاخب صخب الحماة في صدر هذا الرحل» 
من هنا كان اهتامه بالصور الملحمية » وحيه لتصوير الممارك 
الحروي والبطولات والأهوال » حتى أنك لا تجد قصصدة من 
ائنهم فى ست الدولة الحوان الأروافها" ومغية ملحبة ب.بوها 
ننكر أبدأبأن سيف الدولة في بطولاته وأعماله لكان ته الذي 
اوبحي الى الشاعرعثل هذا الوصف المحمي . فلقد كانت الخروب 
لديه نزهة أو هواية كلما أراد أن برو"ح عن نفسه » ركب جواده» 
وقاد كو كنة من الفرسان الى حدود الروم لمحاريهم 1 

ويستمر الشاعر فى مديحه ؛ قبينىء الامير يعيد الأضحى ؛ 

وف الوقت نفسه ينىء الناس يسيف الدولة » فبو عيدم الدائم » 
يشبحون به ابتهاجهم بالأعماد بل أكثر ؛ وسيفا الدولة يالناس 
كيوم العبد في الأيام > ب خوبن: ااستدل + بوعك 7 
كلف كان الخليفة يتخد من 0 الشرحاء سمقاً لدولته . 
مخشى أن مكون ب هاي 0 تر لك 3 هيدا القول . 
دؤلب الأمير الممدانى على التلدفة وأن بطمعه خلافة المسامين . 
والذي نراه » أن اللي تخلم على سيف الدولة مطاجة . ويعطيه 


من آماله وأهوائه . فبو ثائر على الحم وعلى اللا ؟ ولكنه لا 
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يستطيع أن يحقتى ثرته . وقد وجد ف أمير حلب . الرجل 
القدير الذي 0 لأن يكبنى أحلام المتنى , فراح مخلعبا عليه . 
والدي عتاز به شعر هذا الرحل > ومديحه بنوع امن 4 أنه 
يشتمل على الحكّة يدها المتنى هنا وهناك؛ وهو مغرم بها غرامه 
بالعظمة والتضخم والممالغات يضمتبا مذهيه في الحماة » وآراءه 
في الناس وأنظمتهم وأعمالهم » ويلونها بألوان من نفسه الأببة 
المتمردة ؛ ومن طموحه وثورته وتشاؤمه وفشلء »© والمرارة 
الأليمة التي كانت تحز في ذاته . انظر النه وهو يمدح سيف الدولة 
اكيت يك 0 تعدا لبقأ رائعأ ؛ فاذا كل ما قيلبا طرق 
اليها تقود ؛ وكل ما بعدها هو عنها ناتج . 
ومن يجعل الضرغام للصيد بازه 
تصمده الضر سام فما تصصدا 
رأنتك غض الحم ف محض قدره 
الى شبك كان الحم مك الميندا 
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم 
ومن لك بالحر الذي محفظ المدا 
إذا أنت أكرمت الكرم ملكته 
وإن أنت اكريت اللثم تمردأ 
والممدوح في شعر المتني حلي ؛ ذي ؛ أبي” ؛ شجاع . يدق 
ما يفعله على الافكار وحكته تفوق حكة الناس كا فاقهم حالاً 
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واالاحل أن المتنى ما مدح انشانا إلا مدح نفسه معه. وما 
قبل الارض بين امدق الممدوحين ولا هو تزلف ل م أو ا 
فقد كان فيه من الاباء والانفةما جعله يترفع 1 0 : 
صق عن ارا الدين مك حهم ب وهاهو قِ مديح سيف الدولة 
يدل بنفسه عليه ؛ ويعراض بيفض اله > ويفخر بشعره 
واعماً أن هذا الشعر هو خير ما أخرج للناس في فن المديم . 
وإنه لمن الروعة على جانب وفير قول هذا الرجل : 

وما الدهر إلا من رواة قصائدي 

حقلت شعر أ صم الدهر ملكت 
فشان حبنةا شن 35 لسار 0 


. ا . 0 
و قمى ناك من ل لعجي مغردا. 


والحق أن الدهرسيظل ينشد للمتنى أشعاره . وسيظلالنأس 

دوا د سعاديهم وشقاُم ٠‏ وفيحلهم وترحاهم . 

وإذا فخر أبو الطمب » بلع أقصى درحات الضحيع وتكس 
وتمحرف وأعحب بنفسه إعحاياً إيذ د له مشلا إلا ا ا مرضى 
من أصحاب الغرور . وماهمنا في هذا المقام أن نبحث ذلك 
وتعلله. ولسكن هنا أن دمن خصائص المديحم لدى هذأ الرحل. 
ومدى تطوره على يديه. والدي نّدير هذا الشعر #دالى جانب 
ها دقرا تمق اهز ابا حسناية] © لز انا الآ تنه : 

عاق كس الصا توق اقعومن قياك القبانبد» لازي 
المتنى دقد السايقين . فشقف على الاطلال » ويصف الناقفة . 


ل ؟ 


وينسب بمحبوبته . وكان يقلد أبا تام بصورة خاصة . لأنه رأى 
فمه الاستاذ المفضل الذى بحسن دشاعر نائىء يطلب الشيرة أن 
يتخرج على دديه . وعندما قوي ساعده استقل عن أستاذه 

وأصبيم كم ما متنمئماً شالضا فى اك حودة من شعر 
1 ي تمام . وأصبهم يتوخى المطالع الفخمة الجليلة ؛ التي كثيراً ما 
كان ستبلها ك1 إنسانية الله : 


ب ف مد بح إبي الطب جمع بين المذهتن اللدن خدئنا 
عنهما في الفصل السابق . وكان يمثلها أبو تام والبحتري . أما 
مذهب أبي تمام فيتحلى في الصناعة والوعي الكثير » وإدخال 
الفلسفة في الشعر . وفى أريستوقراطمة العبارة وأناقتها . واما 
مذهب المحتري ؛ فداره الديماجة الحسنة والغناء الشعري . 
والعواطف الرقيقة ؛ وموسيقى اللفظ . وما من أحد مثل أبي 
الطب ؛ استطاع أن حقق هذه المعجزة . ومحشد فى شعره أجمل 
المعانى واعمقها في أجمل الاشكال الشعرية و1 نقبا وأكثرها صفاء. 
وما كان عبثا أن يقال : «وكأنما كانت غساية الشعر العربي ان 
دبلغ آنأ الطب المانى لمقيف عندة ون 


٠“‏ -- في مددعم ا الطب تتجلى المثالية العربية في جميسم 
مظاهرها . وتبرز معام الشخصية الكاملة فيما كان يضفمهالشاعر 
على نفسه ويضفيه على ممدوحه . وكأننا بشخصية العربي كانت 
تتطور وتتسامى لتملغ في كالها مسا يلغه سيف الدولة في شعر 


المتنى ' 


لبا 


اال 


؛ - لقد تكسب أبو الطمب ولكنه ما تذلل . مدح أناسا” 
كثيرين وماحنى رأسه لأحد منهم . وطلب امال بالشعر ؛بل طلب 
املك بشعره أيضا . ومع ذلك . فانك لا تحد في هذا الشعر ما 
بشين المثنى وما يحط من قدره . اللبم إلا تلك الكبرياء التى لم 
تحدها حدود . 

زود كائل نتول 4 آنا تذلل لكافور ؟ إما رى فى قوله : 
« ابا المسك هل في الحكأس فضل أنا له » شيئا من الذلة ؟ 

بلى ؛ ولكن > هي الأبيات في ديران المتني الت تحتوي على 
مثل هذا المعنى ؟ وما مدى التذال فنه ؟ لو رحعنا الى الظروف 
التي قبل فيها هذا القول لوج دنا أن الدافع الحقيقي اليه ليس 
تذللآً بقدر ها هو انسحاق أمام الفثل الذريع الذي مني به 
الشاعر . وأمام المرارة الأليمة الت كان يعانبها . وشمية الآمال 
التي طالما دغدغت فؤاده . وعاشت معه نحواً من نصف قرن . 

ه - ما مدح المتني أميراً إلا مدح نفسه . حتى بلغ به الأمر 
مبلغ التعالي على الممدوحين . وها هو فى مدح أبى العشائر 
امدانى يقول : 

أنا ابن من بعضه يفوق أيا الماحث 

والنحل بعض من نحله. 
ولمفخر الفخر إ3 غدوت به 
مرتدياً ‏ الخيره وملتتعله . 


وف 000 سيب الدوله 6 م على مسوم من الخاس جمبعاً. 


رفص 


وعلى مرأى مسوم : 
سيع لم المحم من ضم مجاسنا 
بأنني خير من تسعى به قدم 
أذ الذي نظر الأعمى الى أدبى 
وأسمعت كاماق من ابه صمم 
أنام ملء جفونى عن شواردها 
وسهر الخلق جر اها ومختصم 
تطليون لنا عيسا فيعحزم 
ومكره الله ما تأتو رت والكرم 
وها دعن العسب والنقصانعن شرف 
أن شونا © وذاة الشيب والهرم 
ويبلغ هذا النعالي أقصاه » في مديح أبي الحسن الانطا يى 
حمث إقول : 
أندو فيسجد من بالسوء يذكرني 
لذ أعائيه مها وميا 
وهكذا كنت في أهلى وفي وطنىي 
أذ النننى حربي بيغا كنا 
- كان المتنبي ذا ثقافة واسعة . واطلاع على معطسات 
الفلسفة والعلوم فاراد أن يدخل بعضا من مظاهر هذه الثقافةفي 
شعره وأتى المعاني العميقة من بعيد . فتناوها تناولاً لمقا. 
ممنيًا على الامح ولكنه يغني عن كل تفصيل / 


فن المديح «<م »١‏ ام 


/ا - في مديح المتنى نزعة ديشة قوممة تتجلى فى حديث 
الشاعر عن معارك سيف الدولة وحروبه ضد الروم ؛ حمث يجعلء 
بطلا عربيا" وبطلاً إسلاميا" في آن معاة . فهو حامي الدين . 
وهو حامي ملك العرب . 

4 - وفي مديحه أيضا » عامل منطقي واضح . حتى لبغدو 
المنطق ظاهرة دائمة في شعر هذا الرحل . 

- لقد نح المتني كثيراً في فرض شُعره على الناس . وفي 
جعلهم يقفون حماله متأملين متحيرين ؛ يكساءلون عما أراده في 
أبياته ؛ ويعجبون بما يجحدون طبها من صور ومعان ؛ ومبالغات 
وبراعة في استعبال الكلام العربي . 

٠‏ - لقد وثب المتنبي في فن المديح الى الذروة » ولوآن 
المدائح بالوان الاباء والعز”ة والعظمة » وصفاء التعبير » والمثالية 
الخيرة » والشم العربي ةالأصيلة » والفكر الانسانيالرحيب » 
والثورة العارمة على الفساد والطغسان والضعف والتذلل . 


اصارثالشرءح 


م يكن الشعراء المداحون » الذين تعاقيوا عبر السنينالطويلة. 
منذ الجاهلية حتى أواشر العصر العباسي من مستوى واحد . ول 
يكونوا جميعاً من المبدعين . ولكن شعر المديح كان على الرغم 
من ذلك يسير نحو الرق حتّى بلغ ذروته في منتصف العصر 
العباسي الثالث أيام المتني والسري" الرفاء والوأواء الدمشقي 
وغيرهم ؛ وكان المتني أبرعبهم في ذلك جميعاً . فها ان ولّى هذا 
الفييينه مختن هذا شعر المديح ينحط شيئًا بعد شبيء . 
فلا تلتمع فيه إلا أسماء صغيرة ليس بين عطائها وعطاء العمالقة 
السابقين أية نسبة للمقارنة . فا أسباب ذلك ؟ من يتدبر شعر 
المديح. يجد أن ازدهاره يعود الى عوامل عديدة . هو يعود الى 
الشعراء الذين ينظمونه . فإن كانوا من العباقرة جاد » وإرتف م 
نكونوا كذلك أتى غثا نافيا . 

ويعود الى الحياة الفقكرية عامة © والآديبة ينوع أخص 
فعبد الرق الفكري هو إجمالاً عهد ازدهار ورق فى الأدب . 
شعره وذثره . ومنه شعر المديح . 


مقا 


عل أن ظروف العصر السياسية والاقتصادية والاجيّاعمة لا 
أيضا أثرها في توجيه شعر .الاديح . فالصراع السيامي » ونشاط 
الخركات الحزبية دقويان هذا المديح . وازدهار الحماة السياسيةفى 
بلد من الملدان ينفح المديح ببعض نفحاته بر كذلاك قل عن الحساة 
الاقتسادية . فهى منذ المدء حتى النباية » كانت دافعا” قويا من 
الدوافع التي وجبت الشعراء نو المديح . 

أما النظم الاجتّاعبة والعادات »© وتقاليد القوم ؛ فواضحة 
آثارها في ما تدور المدائح حوله . وواضحة أيضا في تكريس 
المديح تقليدا عربياً أصملاً . وفي جعله ديوانا لفضائل القوم . 
وأخلاقبم اميدة ؛ ومثلم العليا » وغاباتهم في الحياة . والذي 
لا ريب فيه » أن تشجيع أولي الامر للشعر . وإقبالحم على 
المدائح » ورعايتهم لأصحابها » أمور من شأنها أن تحقق للمديح 
ازدهاره . وكاما كان الممدوحون أفبم للشعر » وأكثر تذوقا له » 
كان المدسع اقخنال و أرقي كتاقاك: اخلاض الفافر الننر سه 7 
وصدق سُعوره وعاطقتهة نجوه » وحيه الصحيح له وإعجايه به. 
فهذه الامور جممعاً تزدد الشعر روعة » وتدث فمه ماوية الحياة » 
وتساعد على إقامة المشار 25 الوجدانية بين الشاعر وبين القراء 
والسامعين . 

بقي أننذ كن من عوامل ازدهار المديح ورقيه» جود 
الحياة بالرجال العظياء الدبن يستحقون المديسح > ويثيرون قرائم 
الشعراء وإعجابهم بهم . ففي العرود التي يكثر فيبا العظياء 
والرجال الماجدون » اصحاب الاعمال المدهشة © والمطولات 


إشضصس 


الرائعة »والماثر الختيرة والخدمات الى »؛ بزدهر فن المدسح 
ويبلخ رقه ٠‏ 

أما العبود التي تضن بالأبطال» وبالمتفوقين من الشر» فمداتحما 
عئة متكةة عشي القمة د وهذا ها يدف فى زاكر امير 
العباسية . فلقد نضيت القرائح » ونضيت المروءات » وققد 
امجتمع الشعراء اللامعين » والامراء الفاضلين . فا عاد لأمثال 
المتنبى من وجود > ولا لأمثشال سيف الدولة أيضاً . وما عدث 
و أقزام في الشعر » وأقزام في السيادة + أوالتك شيلقوة 
ويتزلفون » وبزورون القول »> فيسيئون تألشفه » وهؤلاء يآتون 
الدنايا » وبتمرغون فى حمآت الجبشع والظم والاختلاس والرذيلة. 

وهذه هي حال المديح في لخر الأعصر العباسية وفي عبد 
الانخطاط حتى مطلم العصر الحديث أضف الى ذلك » ان هذا 
المديح قد سيطر عليه امود » وشلت فيه إمكانات الابداع » 
وعمه التقليد . فأصبح الشعراء يذرعون في حيط ضيق من المعاني 
والضور: وي معجم مرسوم من الالفاظ يدورون حوله > وينتبون 
ذانا ال.شيف يدارت 5 تدور الرحى . وإنه لمندر أن تقع ف 
هذا الشعر على صورة مبتكرة » أو على فكرة أصملة » والك 


هن مذا بح ابن هانىء الاند لسي : 
قال أبن هانىء بدح الخلفة الفاطمي المع لدين الله ولتحددث 


ع 
عن ماشه وحروبه : 


قفن المديح »١5«‏ يفص 


ما شئت لا ماشاءت الأقدار” 

فاحك' قأنت الواحد” القبار” 
وكاهذا اقق الى يي 

كاسنا فاتك اماد 
أنت الدى كانت تشيرنا به 

ف فيا الاعيدار” .والاضاد 
هذا إمام المتقين ومن به 

قد دوخ الطغيار:. والكفار 
هذا الذي ترحى النحاة نحه 
وبه محطء الإصر قار 


هذا الذي '*تحدى شفاعته غداً 

عنقا رو عدم اس عنام اناده 
من ا 13 فخر لم يكن 

نمي اليبم » ليس فيه فخار . 
كاليدر نحت عامة من قسطل ‏ 

ضحيان لا مخفيه عنك _سرار" 


. الثار : جيم‎ ١ 
ضحبان : بارز للشمس . سرار ؛: آخر‎ ٠ القسطل . غبار الحرب‎ ١ 


يض 


2 ف جحفل_ 9 هدم 1 وقعنه 
0 قبو "عطا دع ”* ان 


غمر الرعان الساذخات واغرق 

القن المنمعة » ذلك التمّار؟ 
اعدل بدح القضاء بعفيكه 

قالسيبل © والجبال حار" 
لله عزوتهم عداأة فراقس 

وقد استشتت' الحكريهة نار * 
والمستظل © سماؤه من عشير 

فبها الكواكب غدام وغر 
و كان" عيضات ٠‏ الرماح جد ان" 

لمم' الاسثّة بينهبا أزهصار” 
وثمارها من عظلم أو أحييوع 

ينم فليس لما سواه ثمار" 
والخيل تمرح في الشكم كأنها 


إعقبان” صارة” ساقها الأوكار “ 


هم : كسر . الغطامط : الزخار 
الرعان : جمع رعن : انف يتقدم الثبل 
- زجل . مصوت 
- فراقس : اسم مكان . الكريهة : الحرب 
ه - العثير : الغبار . اللبذم : القاطع . 
العظل : نبت يصيغ به . الأبدع : الزعفران ؛ 
الشكم : حديد اللجام . الصارة : جمل في بلاد العرب . 


ل 7 دي ليها 


تت 


اشض 


من كل يعيوب سبوح سليب 
خض السّياط عنانه الطثار١‏ 
يلقي كيبي اذ رار 
ظ أو هبوة” من مأقط ومغار ' 
سلط” السنابك باللجين مخد".” 
وأذيب منه على الأديم نضار * 
وكأن” وفرته غدائر غصادة 
م يلقها بؤس” ولا إفقار”؛ 
وأحهة حتلكوك” وأصفر فاقم” 
منها وأشبب” أمبق” زتار * 
لعقلن ذا العقال عن غالاته 
وتقول أن لن مخطر الأخطار 5 
مرت الغادتّها فلا والشه ما 
علقت يا .ى. عدوها الأبصار 
١‏ - اليعبوب : السريع . السلبب : الطويل ٠.‏ الحص : من سقط 


شعره . 

؟ - يطبيه : يستميله. الكية : دفعة من الثرل الهموة : الغبار . المأقط. 
الضيق . 
+« - سلط ؛ حاد » اتخدم : قمه بماص ف اسفل قائمته , 
- الوفرة . شعر الرأس . 
5 احم 4 اسود. أرق + أسسض:. 
+ - ذو العقال : فحل من شيول العرب . 


با 


وخرت فقلت” أسابح أم طائر 

هلا استثار لوقعبن غسار 
من آل أعوج والصريح وداحس 

فبين" منبا ميسم ونجار' 
كل, مطاف ةيةه 

ما إن لما إلا الولاء شعار " 
من كل أغلب” باسل, متخمّط 

كاللينث فبو لقرنه_ تهصار " 
قلق" الى يوم اهباج مغامر 

دم كل قبل في ظباه “جبار ؟ 
إن تخب" نار الحرب فهو بتك 

منقادها _مضرامها المغوار * 
فأداته فضفاضة” وتريكة” 

ومثقفا ومبلد ‏ بثار ١‏ 
سد” إذا زارت وجار ثعالب 


ا 


7 2 اعوج والصريم وداحس : خيول عربية . 

؟ ‏ هطاها : ظورها 8 

جح المتخمط : المتكير . 

ع - القيل : الملك . 

ه - تخمو : تنطفىء ٠.‏ 

5 - فضفاضة : صفة للدرع - التردكة : بيضة الخديد 1 


م١‎ 


حفتوا برايات المعز ومن به 

تستشر الأملاك والأقطار 
هل للدمستق بعد ذلك رحعة 

'قضيت' سيفك منهم الأوطار 
اكوا حصيداً خامدين وأقفرت 

عراصاتهم وتعطلت آثار 
كانت حتاناً أرضهم معروشة 

فأصابها من جيشه إعصار ' 
أمسوا عشاء عروبة في غبطة 

فأناخ لوت الزؤام _شيار ' 
واستقطم الخفقان تحب قلوبيم 

وجلا الوور ولتت الادهار * 
صدعت حمو شك ق العحاج وغانشت" 

ليل العحاج فو ردها إصدار * 
موا الباق برقانا بو كتانرييا) 

وقواضياً وشوازياً إن ساروا* 
١‏ - معروشة : مرفوعة عل الشب . 
؟ - العروية : يوم النحة ٠‏ شيار : يوم السيت . 
عابت الأدكان : القاعة : 


عدا عاله لسما : عاذة لقنا ٠‏ 


. 


6 اهم الشوازب : الخمول الضواءر ٠.‏ 


5م 


وعواطفاً وعوارفاً وقواصفاً 
وخوائفاً دشتاقبا المثمار ١‏ 
وجداولاً وأحادلاً ومقاولا 
وعواملاً وذوابلاً واختاروا " 
عكسوا الزمان” عواثناً ودواختاً 
فالصبح ليل والظلام نبار " 
سفّرو افأخلتت'بالشموس جباههم: 
وتتممّجّرت بغامبا الأقار ؛ 
ورسوا حجى حق امتخف متا لع 
وهّوا ندى” فاستحيت الأمطار * 
وتسّموا فر قا واخصف ماحل” 
وافتر ف وافاتيية. الثو ادا 
واستبسلوا فتخاضع الشثُم* النرى 
وسّطو! فذل الضّغم” الزءار 
أبناء فاطم هل لنا في حشمرن 
0ن سوأ ؟ عساص” ونجار 
١‏ - الخوافف : التي تميل برأسها نحو راكبها ٠‏ 
جد الأحادل: الصهرى > القازل + اللوك 2 العوائل .الوا 


* العوائن : جمع عثان: وهو الغيار ٠‏ 
غ - تمعحرت : الثفت وتغطت 1 


ه ‏ الحجى : العقل ٠‏ متالع : جمل . 


ا 


أخلفاؤه فى ارضيية: “الأرار 
أهل النموتة والرسالة والهدى 

في المبيّنات وسادة أطهار 
والوحي ' والتأويل” والتحرم وال 

حليل” لا 'خلف ولا إتكار 
إن قبل" من خير البدية ؟ لم يكن 

إلام خلق إلبيه يثار 
لو تامسون الصخر لانيجست نه 

وتفحكرت- وتدفقت التسبار 
أو كان منكم للرافات مخاطب 

لوا وظنوا أنه إنشار' 
متم كأبناء الطليق المرتسدي 

بالكفر حتى عض فيه إسار 
أبناء نكل ما لكم ولمعشرر 

هم دوحة الله الذي يختار 
رادوا الهم حُقهم وتتكبوا 

| 3 


ومحملوا فقل ستحم ‏ يوار 


9 انشار . أحماء 


كت تنكيرا : تحذموا : ارتحاوا . أستحم ؛ اسيل . 


0 


وآدعوا الطريق” لفضلبم فبم الألى 

م بمجبلة الطريق مسار 
1 تنبضون بعبء عار واصم 

والعار" يأنف”* متكدم والثار 
أبليبيم زمر المماني كك 

الاك" الأثى" رواارعار”' 
أمع دين الله إرت زماننا 

ربك فيه بأو” جل” واستكبار" 
ها إن" مصر غداة صرت قطينها - 

أرق لعي نه نيلك الأقطتار 
والأر ضكادت تفخر* السب العلل 

لولا “يظلتّك سقفها الموار ” 
والدهر' لاذ _بحقوةآشك” وصرقه” 

وملوكه وملائك” أطوار*؛ 
والدوةث والظئّمان والناؤيان” 


والغزلان حتى خرانق وفرار* 


: الزمر: أله من قصب ينفخ فيها فقتصدر اصواتاً موسمقمة - المثانى‎ ١ 
. جمع مثني : وهو ما بعد الارل من اوثار العود‎ 

»؟ ‏ بأر : فخر . 

مع الموار : المتحرك . 

غ - الحقوة : الخصر . لاذ حقوتلكٌ: استحار بك . 

ه ‏ الدو : الفلاة . الظامان : جمع ظلم : وهو ذكر النعام . الدذؤبان : 
جمع ذئب . الخرذق : الصغير من الارائب . الفرار : ولد النعحة أو الممزاة . 
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شر 'فنّت بك ّالآفاق' وانقسمت بك 
الأوراف” ع الجا «والاعار” 
عطرت” بك الأفواه' إذ عذابت لك 
الأمواه” خين فت لك الأكدار” 
حلت فاتك أن بمقول 
ما يصنم المصداق” والمكثار 
واللهُ خصتك القكران وفضل 
واتخجلق ما تبلغ الأشعار . 
أرأيت الى هذا الشعر كيف يعمد الى الممالغات الفحة حتى 
يصل الى حد يشمتز الناسمنه ؟ فبو تارة جعل الممدوح كالله فى 
مشيئته وستعير له صفات الله من القرار:: > فاذا! هو الواحد 
القبار . وطوراً يمعله كالنى همد > مرسلا” تدعمه الانصار وتخبر 
عه كتنع الأجدار 5007 

6" ومخداع وتلفمق للقول وتككسب خال من الضمير ومن 
كزرافة النقى ست هذا القدى لوال امتيحاك وان 
الأنظمة والى الأدب نفسه . بسيء الى الجتمعات لأنه. بضالبا 
وخدعها ولا ينقد ما فمها من قساد ومن خضوع لكام طغاة 
أخساء . ويسيء الى الانظمة لانه يتملق الممدوح ولا يظبر عويه 
و يدعوه الى نظام عادل في الحك وان تغنى بذلك ونسبه المه. 
والممدوح يطمع كاما سمع كلاماً من هذا النوع . ففن ذا الدي 
يوقفهعند حد اذا كان ابن هانىء يقول > افعل ما شئْت واحكم 


بحن 


كا تريد فانت ظل الله علىالارض وإرادتك من مشدئته وإرادته؟ 
أما إساءته إلى الأدب فتتجلىفي وصمهذا الأدب والانصراف 
به عن حقيقته فا كارن الأدب ف بوم من الانام معنا للفساد 
والطغيان » ولكنه فى جوهره حرب على ذلك > وإصلاح لكل 
ما حتاج الى إصلاح . 
ويعضي الشاعر في تعداد الفضائل ملصقاً إياها يممدوحه» 
مقاداً الفرزدق في مده ازين العابدين » حفيد الامام على حيث 
تقول : 
هذا الذى تعرف المطحاء وطأته 
/ والميت دعرقه والخل والخرم 
هذا ابن خير عماد الله كلهم 
هذا التقي النقي الطاهر العم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهل 
بحده أنساء الله قد ختموأ ..الخ 
ولا كتفي ابن هاني باقتياس الصورة مدن الفرزدق > بل 
بقتيس المعاني أيضاً > فاذا الممدوح إمام المتقين » يقفي علىالكفر 
والطغيان » ويه يعتصم الناس ويتسر”كون ويرجون التجاةيحبه . 
ثم مجمع ابن هانىء كل ما قبل من أساطير حول أعمال الأولياء 
والصالحين فيسئدها الى ممدوحه »> مغالبا ويسئد النه أعمال 
المطولات > وصفات الفرمان الاماجد 0 ١‏ 
وبتحد عن قمادته لمحافل كأها البحار فى عظمهاو تح ركاتها» 


نكا 


ويصف اجتمازها للأعالى » وضححمحبا الذي علا الفضاء »وبلاءها 
في الحرب > وغبار المعارك التي خاضتها » وأسلحتها وخمولها 
مسهبا في وصف الول حتى يبلغ حديثه عنها دزينة من 
الابنات . وينتقل بعد ذلك الى وصف الحاربين في جيش المعز » 
فهم فتبة متشيعون للامامعلي مؤمنون بعقيدتبه »> شجعان أكفاء 
كأنم اللبوث > يضرمون نار الوغى > ويتدجحون بالاسلحة ؛ 
ويكسرون شوك ةالاعداء ويحاربون الرومودمستقهم ؛و تخصدون 
رؤوس الرجال حصدا . 

ويسهب الشاعر فى وصف هؤلاء الفرسان » حتى ستغفرق 
وصفهم ننفاً وعثسرين يتيما ؛ لتخلص الى مدح ل ا معز من 
الفاطميين » وهم 1ل الله » ويتغنى بنسبهم وانحدارهم من نسل 
عمد لخضير البرية » ويحقهم قْ الحكم وخلافة المسامين . 
وتم ابن هالىء حديثه »© مخاطياً المعز لدين الله فمحعله 
موطن الفخر » به تباهي الأرض كواكب الكون » وبه 
يلوذ الزمان » والمحار تشهد له » والجمال تشيد له أيضا] » 
والآفاق تزهى به وتقبه » وصفاته المردة لا سلغبا ظن ولا 
يستوعيها مديح . وهو ظل الله على الأرض اختاره ربه لنكون. 
هدداً لمذه الامة . 

:ولعاك غين غاف لعن الاسراف في استشدام الغريب طر “هذه 
القصيدة . حى لا كاد محلو بست من لفظلة غريية > مثل : 
غطامط وغمر الرعان » والعثير » واللهذم » والعظل » والايدع» 
ويعبوب ؛ والكبة » والحص والمأمط والحلكوك » والمخدام » 


4م 


والمتخمط» والعروبة» والشيار» وعانشت »> وتمعجرت... الخ . 
أو لعلك أيضاً قد لاحظت إسرافه في الصناعة والبهلوانة اللفظمة . 
كله + ظ 
ملاو[ البلاف .قات و كناتت) 
وقواضياً وشوازياً أرن ساروا 
وعواطفاً وعوارفاً وقواصفا 
وخوانفأً- دشتاقهبا المشمار 
وهار .وانادة وعقسياتة 
وعواملاً ودوابلآا واحتاروا 
هذا بالاضافة الى الركا كة » والسطحية » واحترار الملمانى 
القدعة » وغثاثة الشعر وحفافه » وخلوه من. ماوة القند و 
الشعور وفي الاكبار . أو ليس هذا المديح اتحداراً عما رأيتاء 
عند جرير وأبى قام والمتني وسواتم ؟ 
والدي يقتبم هذا الفن في عصر الانحطاط »> يحد انه قد 
استمر في النحداره وتحول الى ضرب من التقليد الذي لا أثر قبه 
لأي مظهر من مظاهر الخلق الأدبى . فابن الوردي مثلا” وابن 
نباته وابن حبيب الحلى وصفاء الدين الحلى وبطرس كرامة » 
كن شه داتعي إلا أن تعقو ا ورزاةالاكدمييان + 
مستخدمين تعابيرهم وصورهم ومعانيهم استخداما اعتباطياً إن 
دل على شيء فاعا يدل على حد ب القريحة وفقدان كل إمكان للعطاء 
الحيل . في هذا العصر أصبح الأدب رصفا للككلام المزو“ق > 


5 


ولعناً بالالفاظف كلعب المشعوذين وأصبح قفن المديح 
حشداً للتكلف والغثاثة والركة » والتملق الدنيء ورديء 
اللاكسب؟ 

أما عصر النبضة» فانه ل يحفل بالمديحم كا كان القدماء يحفلون 
به » ولكته ل يعدم شعراء قد تعاطوا هذا الفن » منهم من سار 
على خطى الاقدمين في التقلد» فجاء شعره غير ذي قيمة»ومنهم 
من نفح مداتحه بنفحات تحديدية مستمدة من روح العصر > ومن 
الاصالة الفردية في ذات الشاعر . وأبرز اسم ف هذه المجموعة هو 





1 0 0 . ب 
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فن المديم . 
المديح ف الشعر العربي : 

امد دري قار 
اللكتيب لدي 

المديح في الجاهلية 

الذي فرعيد النيرة وا راشي 
الدج ن لعفي + 

للج ف عضي بق الجباين 
انحدار فن المديح 


الفبرس 
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مكتبي لسان العرب 





ل 


حت 5 
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مايل صيرة تمش ناولا لأ سباع ري , ولقستملد 
بحسب فون » مستوفية الكلام يكل فوت ويرة م نش اله 
ايوم -. : 

دض طقست استق راسد عيش اتبع ت فى الييئات 
جامعي كت أولا :ثم شاعت تابن الداريسسين , واصيت ‏ 
وال في صلسرح سخ المررسى في لبث ناليسلا . وان 
درا ست لفك وان ون هلله الطريت ل يد رالفنتائرة 
إزتتشسيج نا أ ىسيع واه نش ةك رن وَمض لط 
سأ سا ار ف الزمّان ولتت ل ل المكان كا ماف ابا 
بطرقيسح معنت اللضاذج الت زارست يول ضما م فش نون 
الأ سان صل النصوص ونتوف طرق معاناتها 
نر,لكفنقط الانتت«ء ونقطالشسيام دين زيوارب" 
وشاع ر وسشاعر . قضث اع نفواكرأغزىكثيرة أضمها 
معريسترما إذا كان الأرسبالعررئي قراس وفى الفت :ون 
الا رسيت اللعرو ف تر عند الف رسيي رام قصترعنيًا 0 


منشورّات وراش خر اجر - برست 
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